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الإسم الرمــزي البـريء ا1ـظهـر الذي أطلـق على آخـر خطّـة عـدوان أ1انيـّـة* هو  Weseruabun أو "%رين
ڤيسـر" وأصوله وتطوراته فريدة في بابها تختلف %ـاماً عن الخطط التي رسمت للهجمـات العدوانية Iا
أشـغل حـيزاً كـبـيـراً من تاريخنا هذا. فـهي ليـست من بنات أفكار هتـلر كمـا كـانت الخطط الأخـرى بل
جادت بها قريحة أمير بحر طموح وقطب من اقطاب الحزب النازيّ ا1شوّشي الذهن. وهو العمل الوحيد
في الـعـــدوان النازي الـذي لعب فـــيـــه لـلأسطول الأ1ـاني دور حـــاسم وهـو كـــذلك الوحــــيـــد الذي قـــام
(الڤيـرماخت) برسم خطته وتنسيق فـعاليات القـوات ا1سلحةّ الثلاث. في الواقع لم تستـشر فيه قـيادة
الجـيش العامـة ولا هيـئة أركـانها Iا أسـخطهـا كثـيراً* حـتى گـورنگ نفسـه لم يُدعَ اليـه إلاّ في اللحظة

الأخيرة - فأثار غضب رئيس اللوفتوافه السم� وجرح عزة نفسه.
كان الأسطول الأ1اني ينظر الى الشمال دائماً نظرة الطامع اللهف. فأ1انيا لا%لك منفذاً مباشراً الى
ارجـاء المحـيط وهـو واقع جـغـرافي إنطبع فـي أدمـغـة ضـبـاط البـحــر أثناء الحـرب العـا1يــة الأولى فـقـد
احكمت بريطانيا نسج شبكة %تد من جزر (شتلاند Shetland) بإمتداد بحر الشمال حتى ساحل النرويج
على شكل ســدّ من الألغـام وسـفن دوريّة. فـسـدت بـذلك منافـذ الأسطول الإمـبـراطـوريّ الجـبـار وعـاقت
إعاقـة جدية الـغواصات من الخـروج الى شمـال المحيط الأطـلنطي* ومنعت السفن التـجارية الأ1انيـة من
أن تجـوب الـبـحـار. إن الأسطـول الأ1اني 1ا وراء البــحـار. لم يصل الـى مـاوراء البــحـار وخنق الحــصـار
البـريـطاني البـحــريّ أ1انيـا الإمــبـراطورية في الحــرب الأولى. أدام التـأمـل في هذه الحـقــيـقـة حــفنة من
الضـبـاط البـحــري� الأ1ان الذين كـانوا يقـودون أسـطول البـلاد ا1تـوسط الحـجم في فــتـرة مـاب� الحـرب�
وتوصلوا على ضـوء تجـاربهم السـابقـة أن أ1انيا يجـب أن تحصل على قـواعـد في النرويج في أيّ حـرب
مقبلة مع بريطانيـا. وبهذا تحطم خط الحصار البريطاني على إمـتداد بحر الشمال وتفتح للسـفن الحربية
العائمـة والغاطسـة باب البحـر المحيط واسعـاً وتتيح فـرصةً للرايخ ليـقلب الحظّ على وجهه الآخـر ويبني

خطّ حصار فعال حول الجزر البريطانية.
ولم يكن با1سـتغـرب إذن أن نجد في بداية الحـرب ١٩٣٩ - الأميرال رولـف كارلز  Rolf Karls وهو
ثالث أكبر أمراء البحر الأ1ان وشخصية قوية آسرة -  طر أمير البحر الأول (رايدر) بوابل من الرسائل
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(كـما نوّه هـذا الآخر في مـذكـراته وشهـد في نورمـبـرگ) مقـتـرحاً الأهمـيـة التي ينطوي عليـهـا إحتـلال
أ1انيا الساحل النرويجي(١)

ولم يكن (رايدر) بحاجة الى كثير من الإلحاح* وفي ٣ تشرين الأول بعد ختام معركة پولندا أرسل
إستفساراً سرياً إلى هيـئة أركان الحرب البحرية يطلب منها أن تتأكد من إحتـمال الحصول على "قواعد
في النرويج بتأثير ضغط مشـترك عليها من روسيا وأ1انيا" واستخـرج رأي ريبنتروب بخصوص موقف
روسـيـا من الأمـر فـأجـاب "قـد  كن أن يتـوقع عـون كـبـيـر من هذه الجـهـة" وأبلغ (رايدر) هيـئـة أركـانه

بوجوب إعلام هتلر "عن الإحتمالات" بأسرع ما  كن(٢).
في ١٠ تشـرين الأول وفي معـرض تقرير مطول عـن العمليـات البحـرية قدّمـه أميـر البحـر (رايدر)
الى (الزعـيم)* أورد ذكر أهمـية الحـصول على قـواعد بحـرية في النرويج ªعاونة روسـيا عند الـضرورة.
وتلك أوّل مـرة بقـدر مـا تفصـح الوثائق السـرية - ينبّـه الأسطول هتلر الى هذا الأمـر ويقـول (رايدر) أن
الزعيـم "رأى حالاً أهميّـة القضـية النرويجـية" وطلب منه أن يبـقي ملاحظـاته حول ا1وضوع لـديه ووعده
أن يتأمل في القضيّة ويوليها بعض العناية. لكن ربّ الحرب النازي كان في تلك اللحظة منشغلاً بأمر

شنّ هجومه على الغرب والتغلب على تردد جنرالاته(٣) ويظهر أن النرويج غابت عن باله(٤) مؤقتاً.
ثم عادت تشغل ذهنه خـلال شهرين من الزمن لأسباب ثلاثة: أولهـا قدوم الشتاء. وثانيهـا أن كيان
أ1انيـا نفسـه اعـتمـد على اسـتيـراد تبـر الحديد من السـويد. وقـد استـوردوا في السنة الأولى أحـد عشـر
مليــون طنّ من أصل الاسـتـهــلاك السنوي البــالغ خـمـسـة عــشـر مليــون طنّ وكـان الخـام ينقـل في ا1ناخ
الدافيء من شمـال السويد الى خليج (بـوثنيا Bothnia) ويعـبر البلطـيق الى أ1انيا فـلا تعـترض مـشكلّة
حتى وقت الحـرب لأن البلطيق مسـدود %اماً بوجه الغـواصات البريطانيـة وسفنهم الحـربيّة. إلاّ أن الطريق
البحري هذا لايستخدم في فترة الشتاء لـلجمد الثخ� الذي يكسو سطحه ولذلك كان يشحن الحديد في
هذا الزمن من السويد بالقطار إلى مـيناء(نارڤيك  Narvik) النرويجي وتشحنه السـفن الأ1انية من هناك
الى أ1انيا سائرة ªحـاذاة الشاطيء النرويجي لأنها كانت تستطيع أن تقطع هذه الرحّلة كلهـا ضمن ا1ياه

الاقليمية النرويجيّة وبذلك تصبح في مأمن من تعرض السفن الحربية البريطانية وقاصفاتهم.
ولذلك كانت النرويج المحايدة -كـما أشار هتلر للبحرية الأ1انيـة في ا1بدأ- ذات منافع. فهي تع�

أ1انيا على الفوز بعماد حياتها من خامات الحديد من دون تدخل بريطاني.
وفي لندن أدرك چرچل أميـرال البحر الأول هذه النـقطة حالاً وفي أسابيع الحـرب الأولى حاول إقناع

١- مـؤامـرة الـنازي� وعـدوانهم: ج٤* ص١٠٤ (وثائق نـورمـبـرگ ١٥٤٦-PS* ج٦* الص ٨٩١-٨٩٢ (وثائق نورمــبـرگ
.(C-٦٦

(C-وثائق نورمبرگ -١٧٠) وص٩٧٨ (C-وثائق نورمبرگ ١٢٢) .٢- ا1رجع السالف: ج٦* الص٩٢٨
٣- في ١٠ تشـريـن الأول اسـتـدعى هتلر قُــواده وقـرأ عليـهم مــذكـرة عن ضـرورة هجــوم فـوري في الغـرب. وسلمــهم الأمـر

التوجيهي رقم ٦ بالإستعداد للهجوم خلال بلجيكا وهولندا.
٤- ا1رجع السالف: ص٨٩٢ (وثائق نورمبرگ ١٦٦-C) وثائق أميرالية البحرية الأ1انية لسنة ١٩٣٩ ص٥١.
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الحكومة السـماح له ببثّ الألغام في ا1ـياه الاقليمـية النرويجيّـة لإيقاف شحن الحـديد الخام الأ1اني لكن
هاليفاكس وچمبرل� ترددا كثيراً في خرق حياد النرويج وتُرك الإقتراح جانباً في حينه(٥).

لكن الهجـوم السوڤيتي على فـنلندا في ٣٠ تشرين الثاني ١٩٣٩ غـيّر ا1وقف تغييـراً جوهرياً في
سكنديناڤيا اذ زاد من اهميتـها الستراتيجية زيادة كبيرة عند حلفـاء الغرب وعند أ1انيا وبدأت فرنسا
وبريطانيـا تنظمـان حـملة عـسكرية في سكـوتلاندا عـوناً للفنلندي� البـسـلاء الذين تحـدوا كل النبـوءات
وصــمـدوا بعنـاد ضـد هجــمـات الـروس. لكن لم يكن بالإمـكان الوصـول الـى فنلندا إلاّ بعــبــور النرويج
والسـويد وأدرك الأ1ان حالاً لو أن قـوات الحلفـاء سمح لهـا با1رور أو عبـرت من الجـهة الشـماليـة لشبـه
جـزيرة اسكنديناڤـيـا فـسـيـبـقى فـيـهـا من الحـملة عـدة كـافيـة لحـمـاية ا1واصـلات* وفي الحـقـيـقـة هي أن
نســتــخـــدم لقطع إمــدادات أ1انـيــا من الحــديد الخــام الـســويدي(٦). زد على هـذا إنّ الحلفــاء الغــربي�

سيطوّقون الرايخ من الشمال. ولم يتأخر الأميرال (رايدر) من تذكير هتلر بهذا التهديد.
ووجـد رئيس الأسطول الأ1انـي في النرويج* حليـفـاً ثمـيناً لخـطّتـه بشـخص ا1يـجـر ڤـيـدكـون ابراهام
لورتيز كويزلينگ Vidkun Abraham Lauritz  Quisling* الذي قدّر لإسمه أن يصبح مرادفاً لكلمة "خائن"

في جميع اللغات.
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. ولد في عام ١٨٨٧ من أسرة مـزراع�. وتخرج الأول على أقرانه من بدأ (كويزلينگ) حيـاةً شريفةً
الأكـاد يّـة الحـربيـة النرويجـيـة وارسل وهو في سنّ تزيد عن العـشـرين قليـلاً الى (پيـتـروگـراد) ملحـقـاً
. ومنحته الحكومـة البريطانية وسام "سي.بي.إي C.B.E" لرعايته ا1صالح البـريطانية بعد قطع عسكرياً
العلاقات الدبلوماسيّة مع الحكومـة البلشفيّة وكان وقتذاك موالياً للبريطاني� مشـايعاً للبلشفيك معاً.
(Fridjof Nansen  لفـريديوف نانسن) ٍومكث في روسـيـا السـوڤـيـتيـة وقـتـاً مليـاً يشـغل وظيـفـة مـعـاون
ا1ستكشف النرويجي العظيم الإنسانيّ النزعة في أعمال الإغاثة الروسية وخلّف في الضابط النرويجي
الشـاب نجاح الشـيوعـيّة في روسـيا تأثيـراً كبـيراً دفـعه الى ان يـعرض خـدماته عند عـودته الى النرويج
على (حزب العـمال) الذي كـان في ذلك الح� عضوا في (الـكومنترن). واقتـرح عليهم إنشـاء "الحرس
الأحـمر". إلاّ أن حـزب العـمّـال كان يشـكّ فيـه وفي مـشروعـه فـرفض إقـتراحـه. فـمـا لبث أن انقلب إلى

٥- چرچل: تجمع العاصفة: الص ٥٣١-٥٣٧.
٦- هذه فـرضـيـة صائبـة. ولقـد عُلم الآن أن مـجلس الحلـفاء الاعلـى للحـرب* المجتـمِع في پاريـس (٥) شبـاط ١٩٤٠* قـرر
إحـتلال مـناجم الحديد الـسوڤـيـتيـة أثناء الحـملة الى فنلنـدا التي سيـتم انزالهـا في نارڤـيك القـريبـة من ا1ناجم. (انظر:
تحـدي سكنديناڤـيا الص ١١٥-١١٦ هـامش) ويشيـر چرچل انه تقـرر في الإجـتـماع "أن تحـتل حـالاً مناجم گـوليڤـاري

لخامات الحديد (تجمع العاصفة ص٥٦٠).
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اليـــم� ا1ـتطرف ا1ـعــاكـس. وبعـــد أن تولى وزارة الـدفــاع مـنذ ١٩٣١ حـــتى ١٩٣٣* أسس فـي أيار
١٩٣٤حزباً فاشياً أسـماه"الإتحاد القوميّ  Nasjonal Samling" متبنياً ايدلوجيّـة النازي� وتاكتيكهم وقد
بلغوا مابلغـوا من القوة بوصولهم الى السلطة. لكن النازية لم تنمُ في ارض النرويج الخصبـة د قراطياً.
وفشـل (كويزلينگ) حـتى في النجاح في الإنتـخابات النـيابية فـي الإقتراع الـعام* ولهـذا استدار نـحو

أ1انيا النازية.
(بألفريد روزنبرگ) الفـيلسوف الرسـمّي ا1عتوه للـحزب النازي* الذي واتصل هناك إتصـالاً مباشـرةً
كان يتـولّى منصب رئيس الدائرة السيـاسية للـشؤون الخارجـية للحزب. كـان هذا ا1غفلّ البلطيـقي وأحد
مـثق¼ـفي هتلر الأوائل يفكر بإحـتمـالات كـثيـرة من الضابط النـرويجّي* فمن ب� خـيالاتـه العجـيبـة التي
يعـتز بهـا فكرة تأسـيس إمبـراطورية (نوردّية) عظيـمة خـالصـة من شائبـة اليهـود وغـيرهم من العناصـر
غيـر (النقيّة) تسـود العالم بزعامـة أ1انيا النازية. لذلك بقي من ١٩٣٣ مـتصلاً بـ(كـويزلينگ) يصبّ

عليه فلفسته المخبولة صباً.
وفي حـزيران ١٩٣٩* ح� كانت غـيوم الحرب تـتجمع فـي سماء أوروپا انـتهز (كـويزلينگ) فـرصة
حضـوره في مؤ%ر (الجمـعيّة النورديّة) في (لوبيك) ليطلب (مـن روزنبرگ) شيئـاً أكثر من ا1سـاعدات

الفكرية.
وبحــسب رسـائل الأخــيـر الـسـريّة التـي عـرضت في نورمــبـرگ* أنـذر (كـويزليـنگ) بخطر ســيطرة
بريطانيـا على النرويج فـي حالة وقـوع حـربٍ وبالفـوائد التي تحـصل عليـهـا أ1انيـا من جـراء إحتـلالهـا.
وسأل مساعدة ماديّة لحـزبه وصحافته. وكان روزنبرگ عظيماً في كتـابة التقارير فنظّم حالاً ثلاثة منها
لهـتـلر وگـورنگ وريبنتــروب ويبـدو أن هؤلاء الكبــار أهملوها - اذ لم يكـن أحـد في كل أ1انيــا يأخـذ
. إلاّ ان روزنـبـرگ اســتطاع بنفــســه أن يرتب دورة تدريب أمــدها "الفــيلســوف الرسـمـي" مـأخــذاً جـدياً

أسبوعان في أ1انيا لخمسة وعشرين رجلاً من جنود العاصفة الكويزلنگي� في شهر آب ١٩٣٩.
وفي اشـهـر الحـرب الأولى لم يكن الأمـيـرال (رايدر) علـى صلة بروزنبـرگ الذي كـانت مـعـرفـتـه به
قليلة جداً كـما كان يجـهل كويزلينگ ولم يسـمع به من قبل (أو هذا ما شـهد به في نورمـبرگ). لكنه
بعـد إندلاع الحرب الروسـيـّة الفنلندية مـباشـرة* بدأ يتلقّى تـقارير عـديدة من ملحـقه الـبحـري في أوسلو
القبـطان ريشارد شـرايبر Richard Schreiber عن قـرب إنزالٍ حليف في النرويج. وذكـر هذه الأنباء لهـتلر

في ٨ تشرين الأول ونصحه بكلّ صراحة "من الضروّري إحتلال النرويج"(٧).
بعـد هذا بقليل طيرّ روزنبـرگ مذكـرة (بدون تاريخ) الى أميـر البحـر (رايدر) "حول زيارة سكرتـير
المجلس الخــاص كــويزلينگ من النـرويج". وقـد وصـل ا1تـآمــر النرويجـي الى برل� ورأى روزنبــرگ من
الضروريّ أن يـعرف (رايدر) من هو كـويزلنگ وما هو هدفـه. وذكر له ان لكويزلينگ أشـياعـاً كثـيرين

٧- مؤ%رات الزعيم للشؤون البحرية ١٩٣٩* ص٥١.
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في صفوف الضبـاّط الكبار في الجيش النرويجيّ. وكبرهانٍ أطلعه على رسالة قـريبة التاريخ وصلته من
العــقــيــد (كـونراد سـندلو Konrad Sundlo) قــائد مــوقع (نارڤــيك) يصـف فـيــهــا رئيس وزراء الـنرويج
" وينعت أحـد وزرائه الكبـار "بالرقـيع البـالي" وبرغـبـتـه في "المخـاطرة بعظامـه في سـبـيل ثورة "بالغـبيّ

وطنيّة". ولم يخاطر العقيد سندلو فيما بعد بعظامه للدفاع عن بلاده أمام العدوان.
وابلغ روزنبــرگ (رايدر) بأن لـدى كـويزليـنگ بالفــعل خطّة إنقــلابيّـة. ولابـدّ وان هذه الخطة لقــيت
تحـبيـذاً من برل� لأنهـا منقـولة حـرفيـاً عن خطةّ إحـتـلال النمـسا (آنشلـوس) وتقضي بتـدريب عـددٍ من
رجال فرق العاصفـة الكويزلينگي� في أ1انيا على يد إشتراكي� قومي� مجـرم� صلبي� Iن لهم خبرة
عمليـة في هذه ا1سائل "وما ان يعـود التلاميـذ الى النرويج حتى يقومـوا بإحتلال النقـاط الستراتيجـية

في (أوسلو).
"وفي الوقت نفـسـه يقوم الأسطول الأ1اني بـالتعـاون مع الجـيش الأ1اني بإحتـلال خليج قـرب أوسلو

Áّ الإتفاق عليه مسبقاً* إستجابةً لطلب الحكومة النرويجيةّ الجديدة".
كانت إعادةً لتطبيق خطّة إحتلال النمسا* يحلّ فيها كويزلينگ محلّ (سييس انكوارت).

"[اضاف روزنبرگ يقول] لايعتور كويزلينگ شكّ بأن إنقـلاباً كهذا… سيقع موقع رضا كل صنوف
القوات العسكرية التي يتصل بها الآن… أما بخصوص ا1لك* فهو يعتقد أنه سيقبل بالأمر الواقع".

"وتخم� كويزلينگ للقوات الأ1انية ا1تطلبة* للعملية يقارب التخمينات الأ1انية"(٨).
وقـابل الأميـرال (رايدر) كـويزلينگ في ١١ تشـرين الأول ودبّر روزنبرگ اللـقاء عن طريق شـخص
يدعى (ڤليام هاگل�  Viljam Hagelin) وهو رجل أعمـال نرويجي اضطرته اعماله الى أن يقـضي معظم
حياته في أ1انيـا وكان همزة وصل كويزلينگ هناك. وابلغ كويزلينگ وهاگل� الأمـيرال (رايدر) بأمور

كثيرة فدوّنها هذا حالاً في سجلات البحرية.
"صــــرّح كـــويـزلينـگ… إن إنزالاً بـريطانـيـــاً قــــد أخــــتّط. وأن القــــاعــــدت� ا1ـفـــتــــرضــــت� همــــا
ستاڤنكر Stavanger وكريستيانساند -  Christiansand على أغلب الإحتمالات. وان الحـكومة النرويجية
الحـاليـة فـضـلاً عن البـر1ان وكلّ السـيـاسـة الخـارجـيـة يسـيطر عليـهـا اليـهـوديّ ا1عـروف همـبـرو [كـارل
*… إن

Hore-Belisha  وهو صديق حميمم لهور-بليشا [Storting رئيس الشتورتنگ *Carl Hambro همبرو
الأخطار التي ستتعرض لها أ1انيا من الإحتلال البريطاني قد فصّلت باسهابٍ كبير…

توقـعـاً لحركـة بريطانيـة اقـتـرح كويزلـينگ وضع "القـواعد الضـرورية تحت تصـرف القـوات ا1سلحّـة
الأ1انيـّة. ولقد حـشد في كلّ منـطقة السـاحل لهذا الغـرض رجـال ذوو مراكـز حسـاسّة (السكك الحـديد*
دوائر البريد* الـطرق وا1واصلات)" وانه جاء مع (هاگلـ�) الى برل� لإنشاء "علاقـة واضحـة مع أ1انيا

٨- مـذكـرة روزنبـرگ "مـؤامـرة النازي� وعـدوانهم" ج٦ الص٨٨٥-٨٨٧ - وثائق نورمـبـرگ - ٦٤-C) [مـؤ%رات الزعـيم
للشؤون البحرية ١٩٣٩ الص ٥٣-٥٥].

* وزير الحرب البريطاني في السنة الأولى (ا1ترجم).



62

للمـستـقـبل… ويحـبّذ إجـراء بعض ا1ؤ%رات للمـداولة في العـمل ا1شـترك ونقل الجنود الـى أوسلو وغيـر
ذلك…(٩)"

واهتمّ (رايدر) كـما شـهد في نـورمبـرگ - بالأمر وأبلغ زائريـه بأنه سيـتصل (بالـزعيم) ويبلغـهمـا
بالنتـائج. وفـعل ذلك فـي اليـوم التـالي في إجـتـمـاع حضـره كـايتل ويـودل. واعلم قـائد الأسطول العـام
(هتلر) في هذا الإجتـماع بأن كويزلينگ "قـد خلف فيه إنطبـاعاً جيداً انه أهـل للإعتماد" (كـان تقريره
عن الإجـتـمـاع من ب� الوثائق ا1ـستـولـى عليـهـا). وبعـد ذلك شـرح النقـاط الأسـاسـيّـة التي وردت في
حـديث كويزلينگ كـمـا أكّد على "أن صـلاته جـيدة بضـباط الجـيش النرويجي" واسـتـعداده "للإسـتيـلاء
على مـقـاليـد الحكم بإنقـلاب سـياسـيّ وطلب العـون من أ1انيـا". واتفق المجـتمـعـون كلهم بأن الإحـتـلال
البـريطانيّ للـنرويج لا كن التـسـامح فـيـه. إلاّ أن (رايدر) أصـبح حـذراً فـجـأة فـأشـار الى أن الإحـتـلال
الأ1اني "سـيـعــقـبـه بالطبع تدابـيـر مـضـادّة بريطانيــة قـويّة… وان الأسطول الأ1اني ليس مــسـتـعـداً الآن
1صاولتها مهـما قصرت ا1دة." وإنها ستكون نقطة ضعف في حالة الإحتلال "ومـن الجهة الأخرى اقترح
(رايدر)أن "يسـمح للقيـادة العليا للقـوات ا1سلحة بتـنظيم الخطط ªعاونة كـويزلينگ للإستـعداد للـغزو

وتنفيذه إمّا:
أ- بوسائل غير عنيفة أعني بطلب النرويج مجيء القوات الأ1انية ا1سلحة أو:

ب- بالقوّة.
لم يكن هـتلر مــسـتــعـداً للـذهاب الى هذه ا1ســافـة بـعـد. وأجــاب أنه يريد ان يكـلم (كـويـزلينگ)

شخصياً قبل كل شيء. "لأكوّن عنه إنطباعاً"(١٠).
وقـــد Á ذلك في الـيـــوم التـــالي ا1وافـق ١٤ كــانـون الأول. ورافق (رايدر) بـشـــخــصـــه الخـــائنَـيْن
النرويجيَـيْن الى ا1ستشاريّة. ولم يُكتـشف محضر لوقائع هـذا الإجتماع إلاّ أن كويزلينگ عـلى مايبدو
خلفّ إنطباعـاً جيداً في الدكـتاتور الأ1اني(١١). كتـأثيره في قائد الأسطـول* بدليل أنه أمر(ق.ع.ق.م)
في تلك الأمسـية بعمل خطةّ أوليّـة بالتعاون مع كـويزلينگ. وسمع هالدر انها تتـضمن عمـلاً عسكرياً

ضد الداÄرك(١٢).
وقابل هتلر (كويزلينگ) مرة أخرى في ١٦ تشـرين كانون الأول* وثالثةً في ١٨ منه رغم إنشغاله
بأنبـاء السـوء عن(گراف شـپي). ويظهـر أن نكبـة الأسطول فـيهـا جـعله أكـثر حـذراً بخـصـوص ا1غامـرة

٩- مؤ%رات الزعيم للشؤون البحرية ١٩٣٩* الص ٥٥-٥٧.
١٠- لم تؤثر شخصـيته في الوزير ا1فوض الأ1اني (بأوسلو) - دكـتور كرت براور  Curt Brauer الذي انذر برل� مرت� في
كـانون الأول "بـألاّ ضـرورة لأخـذ كـويـزلينگ مـأخــداً جـدياً… إن نفـوذه وأهـدافـه… جـد تافــهـة" (وثائق وزارة الخـارجــيـة
الأ1انية: الص٥١٥ و٥٤٦-٥٤٧* ج٨). سرعان ما دفع الوزير الأ1اني ثمن صراحته وتردده في ا1شاركة بلعبة هتلر.

(ا1رجع السالف الص ٥٧-٥٨).
١١- ا1رجع السالف.

١٢- يومية يودل ١٢ و١٣ تشرين أول - الواضح انه اخطأ التاريخ. يومية هالدر ١٤ تشرين أول.
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الأسكندينافية التي تعـتمد على الأسطول بالدرجة الأولى. ويقـول روزنبرگ أن (الزعيم) بيَّن لزائره أن
"أفضل مـوقف تتخذه النرويـج هو الحياد التـام" ولكن إن بات الإنگليز يستـعدون لدخـول النرويج فعلى
الأ1ان ان يسـبـقـوهم اليـهـا. وفي أثناء ذلك قـررّ ان يزوّد كـويزلينگ با1ال 1قـارعـة الدعـاية البـريطانيـة
وتقوية حركـته ا1والية للأ1ان. وقدمت له دفـعة أولية ªبلغ ٢٠٠٠٠٠ مارك ذهب في كـانون الثاني مع

وعدٍ بدفع عشرة آلاف جنيه استرليني شهرياً 1دة ثلاثة أشهر تبتديء بـ ١٥ آذار(١٣).
Hans وارســـل روزنبـرگ قــــــبل عـيـد الـمـيـلاد بقليل وكـيـلاً خـاصــاً يدعـــى هـانس ڤلهلم شـايدت
 Wilhelmscheidt الى النرويج للعمل مع (كـويزلينگ). وفي أيام العطلة انكبّ حفنة من ضبـاط القيادة

العليا للقوات ا1سلّحة يعـملون في "دراسة - الشمال" كما سميت الخطّة في مـبدأ الأمر. وانقسم الرأي
في الأسطول وكـان (رايدر) مـوقناً بأن بريطانيـا تنوي الحـركـة على النرويج في ا1ـستـقـبل القـريب. ولم
توافق مـديرية العـمليّـات لهيـئـة أركـان حرب الأسطول وقـد دوّنت وجـهـات النظر المخـتلفة في يـوميـات

الحرب السرية بتاريخ ١٣ كانون الثاني ١٩٤٠(١٤).
"إن قسم العـمليّات لايعـتقـد بقرب قـيام البريطـاني� بإحتلال الـنرويج أو بإحتمـال ذلك… وهو يرى
على كلّ أن إحـتلال أ1انيـا النرويج سيـكون عمليـة خطرة إن لم يكن هناك خـشيـة قيـام بريطانيا بعـمل

Iاثل".
ولهذا اسـتنتجت هيئـة أركان البحـرية "أن أفضل الحلول ا1ناسبـة هو إبقاء الوضع على مـاهو عليه"

وبيّنت أن ذلك سيسمح بإستمرار إستخدام اا1ياه الاقليمية النرويجّية لنقل الحديد الخام "بأمان تام".
واسـتــاء هتلر من تردد الأسـطول ومن نتـائـج "دراسـة الشـمــال" التي قــدمـتـهــا له (ق.ع.ق.م) في
أواسط كانون الثـاني. وفي ٢٧ من الشهـر نفسـه أمر كايتل بأصـدار "أمر توجـيهي سريّ للغـاية يطلب
فـيـه إستـمـرار العـمل في "الشـمـال" تحت "إشـراف الزعـيم ا1بـاشر الـشخـصي". ويوجّـهـه إلى أن يتـولى
الأمــور بنفــسـه. فــشكلت لجـنة من ضــبـاط الأركــان في (ق.ع.ق.م)  ثل أعــضــاؤها أصناف القــوات

ا1سلّحة الثلاثة واصبحت العملية تعرف منذ ذلك الح� بالأسم الرمزيّ "%رين ڤيسر"(١٥).
ويظهر أن هذه الخطوة كانت إيذاناً بنهاية تردد (الزعيم) في موضوع إحتلال النرويج. لكن لو كان

أيّ ريب قد تخلّف في نفسه فقد أزاله %اماً حادث وقع في ا1ياه النرويجيّة يوم ١٧ شباط.
اسـتطاعت سفـينة %وين البـارجـة (گراف شـپي) واسمـهـا (ألتمـارك Altmark) التسلل والـنفوذ من
شبـكة الحصـار البريطاني واكـتشـفتـها طائرة اسـتكشاف بريطانيـة في ١٤ شبـاط وهي تتجـه جنوباً في
ا1يـاه الاقليمـية النرويجّـية نحـو أ1انيـا. وكانت الحكومـة البريطانيـة تعلم ان فـيهـا زهاء ثلاثمائة بحـار
بريطاني أسـروا من البـواخر التي أغـرقهـتـا البارجـة (گراف شـپي) وهم في طريقـهم الى أ1انيـا كأسـرى

.(PS-وثائق نورمبرگ -٤) .١٣- مذكرة روزنبرگ "مؤامرة النازي� وعدوانهم: ج٣* الص ٢٢-٢٥
١٤- [وثائق عن سياسة أ1انيا الخارجية: ج٨* الص ٦٦٣-٦٦٦].

.(C-وثائق نورمبرگ ٦٣) .١٥- نص الأمر التوجيهي "مؤامرة النازي� وعدوانهم: ج٦* ص٨٨٣
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حربٍ. قامت السلطات النرويجية بتفتيش سطحيّ (لألتمارك) فلم يعثروا على أسير فيها ولم يجدوها
. فـسـمحـوا لهـا باستـئناف السـيـر الى أ1انيا. فـمـا كان من چـرچل الذي يعرف الحـقـيقـة إلاّ أن مـسلّحةً
أصـدر أمراً شـخـصـياً لأسـطول مدمـرات صـغـير أن يتـجـه صـوب ا1يـاه النرويجّيـة ويعلو ظـهر السـفـينة
Philip بقيـادة القبطان فيليب ڤـيان Cossack الأ1انية ويحرر الأسـرى. فتولتّ ا1دمرة البريطانيـة كوساك
 Vian* تلـك ا1هّـــمــــة في لـيلة ١٧/١٦ مـن شـــبــــاط في (خلـيج يوسـنگ Josing Fjod) حـــيث كــــانت

(ألتـمارك) رابضـة. وبعـد اشتـباك قـتل فـيه أربعـة من الأ1ان وجرح خـمـسة اسـتولى الـبريطانيـون على
السفـينة واعتلـوا ظهرها وحـرروا (٢٩٩) بحاراً كانوا قـد سجنوا في غـرف ا1ؤونة وفي خـزان زيت خالٍ

إخفاءً لهم عن أنظار النرويجي�.
وقـدمت الحكومـة النـرويجـيـة إحـتـجـاجـاً شـديد اللهـجـة الى بريطـانيـا حـول خـرقـهـا حـرمـة مـيـاههـا
الاقليـمـيـة. إلاّ أن چـرچل ردّ في مـجلس العـمـوم بأن الـنرويج هي نفـسـهـا التي خـرقـت قـواعـد القـانون
الدولي بأن سمحت للأ1ان بإستخدام مياهها الاقليمية لنقل الأسرى البريطاني� الى السجون الأ1انية.
وكـان هـذا آخـر مـايـسـتطيـع هتلر إحـتــمـاله. ولـقـد اقنعــه بأنّ النرويج لن تـقـاوم اســتـعـراض الـقـوة
البريطانيّ بصورة جدية في مياههم الاقليمية وكان حانقاً ايضاً كما نوهّ (يودل) في مذكراته لأن بحارة
(گراف شپي) الذين تقلّهم (ألتمـارك) لم يقاتلوا قتالاً حقيقيـاً ويذكر يودل ان هتلر كان يشكو بقوله:
"لامـقـاومـة! لاخـسـائـر بريطانيـة". ولهـذا "صـار يلـحّ بكلّ شـدةّ" في إكـمـال خطط "%ـرين ڤـيـسـر" وقـال
ليـودل: "هيـئوا السـفن با1عـدات واجـعلوا الوحـدات على أهبة الإسـتـعـداد". إلاّ أنهم كانوا بـحاجـة الى

ضابط يقود الحملة وذكّر يودل هتلر بأن الوقت قد حان لتعي� جنرال مع هيئة أركان لهذا الغرض.
وإقـتـرح كـايتل ضـابطاً كـان قـد خـدم في فـرقـة الجنرال (ڤـون در گـولتـزه) بفنـلندة في نهـاية الحـرب
العظمى الأولى. هو الجنرال (نيكولاوس ڤـون فالكنهورست) الذي يقـود جيشاً في الغـرب. فأرسل هتلر
بطلبه عاجلاً مستدركاً غفلته في هذا الأمر الصـغير أمر تعي� قائد 1غامرته الشمالية. ولم يكن الجنرال
مـعروفـاً للزعـيم شـخصـياً وإن كـان قـد إنحدر من أسـرة سـيليزية عـسكرية عـريقة باسم يـاستـرزمبـسكي

 Jastrzembski فأبدلها بلقب فالكنهورست Nikolaus Falkenhorst (ويعني بالأ1انية: فرخ العقاب).

ووصف (فـالكـنهـورست) في اسـتــجـواب له امـام مـحـكمـة نورمـبـرگ مــقـابلتـهــمـا الأولى في دار
ا1ستـشارية صباح ٢١ شـباط. ولم تكن تخلو من أوجه الطرافـة: لم يكن (فالكنهورست) قـد سمع من
قبل بعملية (الشمال)* وها هو الآن يواجه سيـد الحرب النازي للمرة الأولى. ويبدو أنه لم يؤثر فيه كما

أثّر في غيره من الجنرالات كافةً.
قـال فـالكنـهـورست للمـحكمـة: "طـلب منيّ الجلوس. وجـعلني الـزعـيم أقص عليـه سـيـر الـعـمليـات
العـسكرية فـي فنلندا ١٩١٨… وقـال لي: إجلس وحـدثـني كـيف كـانت. فـفـعلت ثـم نهض وقـادني الى
منضدة كدست فوقهـا الخرائط وقال…"إن حكومة الرايخ تلقت معلومات عن نية بريطانيـا القيام بعملية

انزال في النرويج".
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وذكـر فــالكنهــورست أن الإنطبــاع الذي تخلفّ في ذهنـه من حـديث هتلـر يشـيــر الى تأثيـر حــادثة
(ألتمـارك) في جعله "مـستعـجلاً في تنفـيذ الخطة الآن" وعـرت الدهشة الجنرال حـينما وجد هتلر يـعيّنه
في الحـال قائداً عـاماً للحـملة. وزاد هتلر قـائلاً أن الجيش سـيضع تحـت تصرفـّه خمس فـرقٍ والفكرة هي
إحـتـلال ا1ـوانيء النرويجـيــة الكبـرى. وفي ظهــر اليـوم صـرف هتلـر الجنرال وأوصـاه أن يعـود الـيـه في

الساعة الخامسة عصراً بخططه لإحتلال النرويج.
"[أوضح فـالكنهورست أمـام نورمبـرگ] خـرجت وإبتعت دليل سـياحـة  Baedeker* لأكوّن لي فكرة
مـا عن بلاد النرويج* اذ لم تكن لديّ اي فكرة عنهـا… وذهبت الى غرفـتي في الفندق وانشـأت اشتـغل

على ضوء هذا الدليل… وفي الساعة الخامسة عدت الى الزعيم…(١٦)
كانت خطط الجنرال ا1ستـمدة من دليل سياحة قدÈ* لاتزيد عن خطوط عامّـة كما يغلب على الظن
وهو لم يطلع على الخطة التـي نظمهـا (ق.ع.ق.م) ويظهر أنهـا حازت رضـا الزعيم. وكـان مجـمل خطّة
الجنرال ان تخـصص كل فـرقة 1يناءٍ رئيسٍ من ا1ـوانيء الخمـسة الكـبرى النرويجـية: أوسـلو* ستـاڤنگر*
برگن* ترونـدهاÈ* نارڤـيك قــال فـالكنهــورست فـيــمـا بعـد "لـيس ثم مـا كن عــمله خـلاف ذلـك* فـهي
ا1رافيء الكبــيـرة ". وبعـد أن طلب منه حـفظ الـسّـر وشّـد عليـه "بالتـعـجـيـل في الأمـر" صُـرف من لدن

(الفوهرر)* فانطلق جاداً في عمله.
كان هالدر وبراوختش ا1شـغول� في التحضيـر للهجوم على الجبـهة الغربية يجهـلان أغلب مايجري
حـتىّ جـاءهم فـالهنكورست يـطلب بعض الوحـدات من رئيس الأركـان في ٢٦ شـبـاط وبخـاصّـة وحـدات
جـبليّـة ليـقـوم بحـملتـه. فلم يجـد تجـاوباً كبـيـراً من هالدر* بل كـان سـاخطاً في الواقـع وطلب ا1زيد من
ا1علومـات عمـا يجـري وعمـا يتطلب من حـاجـات. ودوّن في مذكـراته بلهـجة الإسـتـغراب والسـخط "لم

يتبادل براوختش كلمة واحدة مع الزعيم حول هذا الأمر… هذا مايجب أن يدوّن لأجل تاريخ الحرب!"
على أن هتلر ا1فـعم إزدراءً للجـنرالات ذوي الأسالـيب العتـيـقـة ولاسـيمـا لرئيس هيـئـة أركـانه* لم
تفـتر حـمـاستـه وسـارع في ٢٩ شبـاط با1صـادقـة على خطط فالـكنهورست. وبضـمنهـا إمـداده بفرقـت�
جبليّت�. وأعلن أيضاً عن الحاجة الى ا1زيد من القطعات لأنه يريـد "أن يبقي قوة كبيرة في كوبنهاگن"
وبذلك دخلت الداÄارك نهـائيـاً في قائمـة فرائس هتلـر* فالقـوة الجوية كـانت تطمع في قـاعدة لهـا هناك

لإستخدامها ضدّ بريطانيا. وفي اليوم التالي (١ آذار) أصدر هتلر أمراً توجيهياً لتمرين ڤيسر.
Î«b* ÍÒd+

W#UGK! ÍÒd+
إن تطورّ ا1وقف في سكنديناڤيا يتطلب القيام بكلّ الإستعدادات لإحتلال الداÄارك والنرويج. هذه
العـمليـّة ستـحـول ب� بريطانيـا وب� غزوهـا سكنديناڤـيا والبلطـيق. فضـلاً عن كـونها سـتـضـمن قاعـدة

١٦- إستجواب فالكنهورست في نورمبرگ "مؤامرة النازي� وعدوانهم" ا1لحق ب. الص ١٥٤٣-١٥٤٧.
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إمدادنا بخام الحديد في السويد. وتعطي أسطولنا وقوتنا الجويّة مجال حركة أوسع ضدّ إنگلترا…
نظراً لقـوتنا الحـربيـة والسـيـاسـيّـة با1قـارنة مع الدول الاسكنديناڤـيـة فـإن القـوةّ التي تسـتـخـدم في
"%رين ڤـيـسّـر" ســتـبـقى أصـغـر مـا كن* إن الضـعـف العـدديّ سـيـعـوّض عنه عـمل جـريء يتــسم بطابع
ا1بـاغتـة. ونحن مـبدئيـاً سنبـذل أقصى جـهـدنا لنجعل العـمليـة تبـدو وكأنهـا إحتـلال سلمي هدفـه بسط

حماية عسكرية على حياد الدول السكنديناڤية.
ا1طالب ا1تـعلقـة بذلك سـتـقدم الى الحكـومات في بداية الإحـتـلال وسـتقـوم القـوة الجـوية والأسطول
با1ظاهرات الضرورية إن لزم ذلك للتأكيد على القصد. فاذا لقيت قواتنا مقاومة رغم ذلك فستستخدم
كل الوسـائل الحربية لسـحقـها… إن إجـتياز الحـدود الداÄركيـة والإنزال في النرويج يجب أن يحـصلا في
آنٍ واحـدٍ… من ا1هّم جـداً أن تؤخـذ الدول السكنديناڤـيـة واعداؤنا في الغـرب على ح� غـرّة… ولايعـرّف

الجنود بالهدف الحقيقي إلاّ بعد أن يكونوا في عرض البحر…"(١٧)
" هبّ على قيادة الجـيش العليا في مساء يوم (١) آذار بسبب طلب هتلر ذكر (يودل). إن "إعصاراً
جنوداً للعـمليـة في الشمـال. وفي اليـوم الثـاني "اختـصم" گـورنگ مع "كايتل" وذهـب يشكو الى هتلر.
كان الفـيلدمارشال البـدين ثائر الغضب لأنه ظل يجهل ا1وضـوع طوال الوقت ولأن (اللوفتوافـه) وضعت
تحت قـيـادة فالكـنهورست. ولخـوف هتلر مـن التهـديد بتـصـادم القـيـادات وإضطراب حبـل التعـاون جـمع

. رؤساء القوات ا1سلّحة الثلاث في ا1ستشارية بتاريخ ٥ آذار لتصفية الجوّ. ولكن الأمر كان صعباً
"[كـتب يودل في مذكـراته]. أخذ الفـيلدمـارشال ينفث غـضبـه واستنـكاره لأنه لم يستـشر من قـبل

وسيطر على ا1ناقشات وحاول ان يثبت عدم جدوى كلّ الإستعدادات السالفة".
. كان يخـيل لهالدر (كـما فهـدّأه (الزعيم) ببـعض الامتيـازات الصغـيرة. ومضى تنفـيذ الخطط قـدماً
ذكر في يـومياته منـذ ٢١ شباط) أن الهـجوم على الداÄـرك والنرويج لن يبدأ حـتى بعد قـيام الهـجوم في
الغرب "وقطعه مـرحلة معينة" وهتلر نفسه كـان يشكّ في أيّ العمليت� تتقدم الأخـرى. وتباحث في الأمر
مع يودل في ٢٦ شباط فنصح يودل أن تبقى العمليتان منفصليÉ %اماً ووافق هتلر "إن كان ذلك Iكناً".
في ٣ آذار قرر أن يسبق (%رين ڤيـسّر)(القضية الصفراء) وهو ا1صطلح الرمـزي للهجوم في الغرب.
واعـرب ليـودل "بـكلّ حـدّة ضـرورة القـيــام بعـمل مـبـاغتٍ قــويّ في النرويج". في هذا الزمـن كـان الجـيش
الفنلندي الصـغـير القـليل السلاح يواجـه الكارثة بتـفـوق ساحل لـلقوات السـوڤـيتـيـة التي قـامت بهجـوم.
وكان ثم تقـارير لاتخلو من الصحّـة بقرب قـيام حملة عـسكرية أنگلو-فرنـسية بالإقـلاع من قاعـدتها في

سكوتلاندا الى النرويج والزحف عبر تلك البلاد ثم السويد الى فنلندا محاولةً إنقاذ الفنلندي�(١٨).
١٧- نص الأمــر التـوجــيــهي "مـؤامــرة النازي� وعــدوانهم: ج٦* الص١٠٠٣-١٠٠٥. كــذلك: وثائق عن ســيــاسـة أ1انيــا

الخارجية: ج٨* الص ٨٣١-٨٣٣.
١٨- في ٧ آذار أبلغ الجنرال آيرنسـايد رئيس هيئة أركـان حرب بريطانيا ا1ارشـال مانرهاÈ ان حملة حليـفة قوامـها ٥٧٠٠
جندي مسـتعـدة للقدوم لغوث الـفنلندي� وأن الفرقـة الأولى وقواتها١٥٠٠٠ جندي  كـن وصولها الى فنلنـدا في نهاية
آذار اذا وافقت النرويج والســويد علـى مرورها عبر أراضـيهما. وفي الواقع كـانت هاتان الدولتان قبل ذلك بخـمسة =



67

هذا التهديد كان السبب الأساسيّ لاستعجال هتلر.
لكن الحـرب السوڤـيـتيـة الفنلنديّة انـتهت فـجأة فـي ١٢ آذار بقبـول فنلندا شـروط الصلح الصـعبـة.
وفيم كـانت برل� ترحب بالنبـأ لأن ذلك أنقذها من مـوقف دفاعـها عن الروس الذي تكره وكـذلك أنهى
بصورة مؤقتة الإندفـاع السوڤيتي نحو البلطيق والإستيلاء عليهـا* إلاّ انها على كل حال أحرجت هتلر
بقدر مـايتعلق الأمر ªغـامرة النرويج. ويقول (يودل) في مذكـراته أن هذا الحدث جعلّ "الدافع" لإحـتلال
النرويج والداÄارك "صـعب التبـرير" وكتب في يومـية ١٢ آذار "إن ابرام الصلح ب� فنـلندا وروسيـا جرّد

إنگلترا وجرّدنا أيضاً من أيّ علة لإحتلال النرويج".
في الواقع بـات هتلر في حــاجــةٍ مـاسّــة الى تعلّـة جـديدة. وفـي ١٣ آذار كـتب (يـودل) المخلص ان
الزعـيم مـازال "يبـحث عن تبـرير" وفي اليـوم التـالي كـتب يقـول "لم يقـرر الزعـيم بعـد كـيف يبـررّ %رين
ڤـيسّـر" وIا زاد في الط� بلّة أن (رايدر) بدأ يتـردّد. "إنهّ يشك فـيمـا اذا كان ثـم ضرورة لتـمثـيل دور

الحرب الوقائية(?) في النرويج"(١٩).
في تلك اللحظـة ترددّ هتلر* وقـد برزت أمـامه الآن مـشكلتـان:(١) كـيف يعـالج أمـر(سـمنر ويلز)
نائب وزير خارجـية الولايات ا1تحـدة الذي وصل برل� في (١) آذار موفداً من الرئيس روزفلت* ليـجد
هل هناك امل في إنهاء الحرب قـبل ان تبدأ المجازر في الغرب. و(٢) كيف يسـتميل الحليف الإيطالي
ا1هـان ا1هـمل? لم يكـلف هتلر نفـسـه بعـد بالإجـابة على رسـالـة مـوسـوليني القـاسـيـة ا1ؤرخـة ٣ كـانون
الثـاني. والـعـلاقـات ب� برل� ورومـا قــد إنتـابهـا برودÊ واضح. والآن يعــتـقـد الأ1ان* ولديهم أســبـابهم
الوجـيهـة* أن (سمنر ويلز) قـد جاء أوروپا لفـصل إيطاليـا عن المحور ا1تـصدع وإقناعـها على أية حـالٍ
بألاّ تدخل الحـرب الى جانب أ1انيا إن اسـتمـرّ القتال. ووصـلت برل� عدة تحذيرات من رومـا بأن الوقت

قد فات نوعاً ما لإعادة موسوليني الى الصفّ.

= أيام (٢ آذار) قـدر رفضـتـا الطلب الأنگلو-فـرنسي بالعـبـور* وهو ما يعـرفـه (مانرهـاÈ) الا ان هذا لم  نع الرئيس
دالادييـه في ٨ آذار مـن تأنيب الفنلنديـ� لأنهم لم يطلبـوا (رســمـيـاً) من الحلفـاء جـنوداً ومن التـأكـيـد علـى إرسـالهم
. ونصح حكومـته بـطلب الصلح في وقت بصـرف النظر عن احـتجـاج السـويد والنرويج. لكن (مـانرهاÈ) لم يكن غـبيـاً
مــايزال الجـيش الفـنلندي سليــمـاً صــامـداً ووافـق على ارسـال وفــد صلح فــوراً الى مـوسـكو في ٨ آذار. كـان ا1ارشــال
الفنلندي كما يبـدو مرتاباً في الحماسة الفرنسـية للقتال في جبهـة فنلندية بدلاً من القتال في جبهتـهم في فرنسا (انظر
مـذكــرات ا1ارشـال مـانـرهاÈ). ولايسع ا1رء الاّ ان يتـســاءل في غـمــرة الإضطراب الذي كـان ســينجم في مـعــسكرات
ا1تحـارب� لو ان الحملة الأنگلو-فرنـسية وصلت فنلندا وقـاتلت السوڤيـيت. فأ1انيا أشـهرت سلاحـها على روسيـا بعد
أكـثر من سنـة بقليل لو كـانت الحملة الأنگـلو-فرنسـيـة موجـودة في فنلندا عندئذ لـرأينا الأعداء في الغـرب حلفـاء في

الشرق!
١٩- مذكرات يودل: يوميات ١٠-١٤ آذار ١٩٤٠.
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كان جهل هتلر بالولايات ا1تحدة مطبقاً* ويشاركه في ذلك كلّ من گورنگ وريبنتروب(٢٠)
ومع ان سـياسـة هؤلاء كـانت ترمي في الوقت الحـاضـر إلى إبعاد أمـريكا عن مـيـدان القتـال فـقد كـانوا
مثل اسلافهم في ١٩١٤ لايأخذون (اليانكي) شعب الولايات ا1تحدة مأخذاً جدياً ولايعترفون بهم قوّةً
Friedrich von Boet- حـربية. وكـان ا1لحق العسكري الأ1اني فـي واشنطن الجنرال فريدريك ڤـون بويتشـر
 ticher قد كتب للقيادة العامة في برل� بتاريخ ١ تشرين الأول ١٩٣٩ بألاّ تقلق من إحتمال ارسال اية

حملة أمـريكية الى القارة الأوروپـيّة. وابلغ القيـادة في ١ تشرين الأول بأن التسليـح الأمريكي لايصلح
ابداً "لسياسـة حرب عدوانيّة" وزاد يقول إن الأركان العامـة في واشنطن "خلافاً لسياسـة وزارة الخارجيّة
العـقيـمة* سـيـاسة روزفلت الحـقـودة الكريهة الـتي كثـيراً مـاتوضع على أسـاس زيادة التـقدير في القـوة
*(Lindberg لندبرگ)"العسكرية الأمريكية - مازالت تتفـهّم أ1انيا وادارتها الحرب "ونوهّ تقريره الأول بان
والطيار الشهير (ريكنبيكر Rickenbaker) يدافعان عن وجهة نظر إبقاء أمريكا خارج نطاق الحرب. إلاّ
أنه رغم قلة إهتـمـامـه بالقـوة الحـربيـة الأمـريكيـة أنذر رؤسـاه في ١ كـانون الأول "ان الولايات ا1تـحـدة

ستدخل الحرب على كلّ إذا وجدت أن نصف الكرة الغربي مهددّ"(٢١).
وبذل (هانس توماس) القائم بالأعمال الأ1اني في واشنطن أقـصى جهده لإيصال بعض الحقائق عن

٢٠- أوردنا امـثلة عن آراء هتلر الغـريبـة في أمـريكا في الفـصـول السابـقة لكن كـان من ب� الوثـائق ا1ستـولى عليـهـا من
وزارة الخارجية الأ1انيـة وثيقة هامة تكشف عن حالة هتلر الذهنية في تلك الفـترة بالذات. في ١٢ آذار جرى ب� هتلر
وب� كول� روس (Colin Ross)  حديث طويـل. وروس هذا أ1انيّ "خبيـر" في الولايات ا1تحـدة كان قـد عاد مـؤخراً من
جـولة محـاضرات فـي الولايات ا1تحـدة* سـاهم فيـها ªـجهـود للدعايـة النازية. وعندما ذكـر لهـتلر أن"ميـلاً إمـپرياليـاً"
يسود الولايات ا1تحدة* سـأله هذا (كما كشفت عنه ملحوظات الدكـتور شميدت التي دوّنها بالإخـتزال للمقابلة) "هل

أن هذه النزعة الإمپريالية لاتقويّ الرغبة لضم كندا الى الولايات ا1تحدة فتخلق بذلك موقفاً عدائياً لبريطانيا".
ويجب الإقرار بأن مشـاوري هتلر في شؤون الولايات ا1تحدة لم يكونوا مفـيدين في إلقاء ضوء على موضـوع خبرتهم.
وسأل هتـلر (روس) 1اذا يقف الأمريكان مـوقفـاً معادياً مـن الأ1ان? فقدم لـه الأجوبة التالـية من ب� أجـوبة أخرى: "…
وعامل آخـر للبغض الذي يحملونه لأ1انيـا… هو قوة الحركة الـيهودية الجبـارة التي تدير بتعصبّ وذكـاء شديدَين وتنظم
…" ثم تكلـم (روس) عن روزفلت* وقـال انه يراه عـدواً (لـلزعـيم) ببـراعـة مــحـاربة كل مـا هو أ1اني وقــومي إشـتـراكيّ
لأسباب شخصية كمجرد الحسـد* وكذلك بسبب طموحه الشخصي للسلطان… تولى الحكم في السنة التي تولى الزعيم
واخـذ يرقـبـه وهو يحـقق مـشـاريعـه العظـيـمة بـينمـا لم يبلغ هو (أي روزفلت) هـدفه فـهـو ايـضاً  ـيل الى الدكـتـاتورية
الشـبـيهـة بالقـومـيـة الإشـتراكـيـة من بعض الجـوانب ومع هذا فـان فـشله في إنجـاز مـا نجح به الزعـيم بالضـبط أÄى في
طموحـه الپاثولوجي الرغبة في ان يظهـر على مسرح تاريخ العـالم بدور منافس للزعيم. وبعد إنصراف كـولن روس قال

عنه هتلر انه رجل ذكي جداً وآراؤه قيّمة فعلاً (وثائق عن سياسة أ1انيا الخارجية: ج٨* الص ٩١٠-٩١٣).
* أول طيار عابر الأطلنطي. كان يعتبر في حينه من ا1وال� للأ1ان.(ا1ترجم)

٢١- ا1رجع السالف: الص ١٧٩-١٨١ و٤٧٠-٤٧١. 
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الولايات ا1تحدة لوزير خارجيته الجاهل. وفي ١٨ أيلول عندمـا شارفت معركة پولندا الختام حذّر وزارة
الخـارجـيـة بـأن "عطف الأغلبـيـة الســاحـقـة من الشـعب الأمــريكي هو الى جـانب أعـدائـنا* وأن أمـريكا
مـقتنـعة بجـر ة أ1انيـا في إثارة الحـرب" وفي تقريـره هذا أشار الى الآثار السـيـئـة التي تخلفـها Iارسـة

اعمال التخريب في أمريكا ورجا ألاّ يحصل أي تخريب "بأيّ شكل من الأشكال"(٢٢).
ولم يؤخذ رجاؤه بع� الإعـتبار كما تبـ� من برقيته التي بعث بها الى برلـ� في ٢٥ كانون الثاني
وهذه هي: "علمت أن الأ1اني - الأمريكي الجنسية ڤون هاوسبرگر Hausberqer وا1واطن الأ1اني(فالثر)
وكـلاهـمـا من نيــويورك يخـتطان لأعــمـال تخــريب في صناعــة الأسلحـة الأمــريكيّـة تحت اشــراف دائرة

الإستخبارات العسكرية الأ1انية. وا1أثور عن ڤون هاوسبرگر أنه يخفي متفجرات في داره".
وطلب (ثومسون) من برل� الكفّ* وقال: "ليس هناك طريق أكثر %هيداً واسهل سلوكاً لجرّ أمريكا
الى الحرب من سلوك السـبيل الأول الذي وضع أمريكا في صفّ أعـدائنا مرةً في الحرب العـا1ية الأولى
ولم يؤثر قلامـة ظفر في صناعات الولايات ا1تـحدة الحربيـة. زد على ذلك أن كلا الشخـص� ا1ذكورين

لايصلحان للعمل كوكيل� لدائرة لإستخبارات العسكرية من أية ناحية نظرت اليهما"(٢٣).
منذ أن اسـتـدعى روزفلت السـفـيـر الأمـريكي من بـرل� في تشـرين الثـاني ١٩٣٨ احـتـجـاجـاً على
ا1نهــاج الرســمّي الذي اتخــذه النازيون لاضطهــاد اليــهـود وإبادتـهم* ولم تتــبـادل الدولتــان التــمـثــيل
الدبلوماسي على مـستوى السـفراء وتناقص التبـادل التجاري بينهـما إلى حدّ الصـبابة. والسبب الأكـبر
يُعـزى الى مقـاطعـة الأمريكان للبـضـائع الأ1انيّة. ثم جـاء الحـصار البـريطاني ليـقطع الوشـائج التجـارية
%امــاً. وفي ٤ تشـريـن الثـاني ١٩٣٩ رفع الحـظر عن السّــلاح بعـد التــصـويت فـي مـجلس الـكونگرس
والشـيـوخ وانفـتح الطريـق للولايات ا1تـحـدة لإمـداد الحلفـاء الغـربي� بـه. في هذه العـلاقـات ا1تـدهورة

تدهوراً سريعاً وصل (سمنر ويلز) إلى برل� في ١ آذار ١٩٤٠.
وقبل وصوله بيوم واحد (٢٩ شباط - كانت السنة كبيسة) اتخذ هتلر الخطوة غير ا1ألوفة باصدار
"توجـيــهـات سـرية للمــبـاحـثـات مـع مـسـتـر ســمنر ويلز"(٢٤). وأوصت "بالتـحـفـظ" من الجـانب الأ1اني
ونصحـت "أن يُترك مسـتر ويلز ليـستـأثر بالحديث وحـده بقدر مـا كن" ثم رسم خمس نقـاطٍ لتوجـيه كل
ا1وظف� الكبـار الذيـن سيـقـابلون ا1بـعـوث الأمـريكي الخـاص. وكـانت الحـجّـة الأ1انيـة الرئيـسـة هي أن

٢٢- ا1رجع السالف الص ٨٩-٩١.
٢٣- اجـابه ڤايسـيكر أن كـاناريس نفسـه* اكـد له أن هذين الشـخص� ا1نوّه بإسـمـيهـما في كـتـاب القائم بـالاعمـال "ليسـا
وكـيلـ� من وكـلاء الإسـتـخــبـارات". لكن الاسـتــخـبـارات ا1ضــبـوطة لاتفـضح مــثل هذه الأسـرار عـادة. ولاتـؤيد هوية
وكـلائهـا. وتكشف وثائق اخـرى لوزارة الخـارجـية ان وكـيـلاً لإسـتخـبـارات الجـيش ترك (بوينس آيرس) في ٢٤ شـبـاط
مزوداً بتعليمات للإتصال بفريتز ڤون هاوسبرگر في مـدينة ويهاوكن- نيوجرسي "لتلقي التعليمات حسب اختصاصنا"
وثم وكيل آخـر ارسل من ا1دينة عينهـا الى نيويورك في تشـرين الأول لجمع معلومـات عن مصانع الـطائرات والأسلحة
التي تشحن للحلفاء. وأخبر توموسون نفسه في ٢٠ شباط بقدوم (بارون قسنطنط� ڤون مايديل) وهو أ1اني استوني

الجنسية أبلغ السفارة الأ1انية في واشنطن بأنه موفد لأعمال تخريب من دائرة الإستخبارات.
٢٤- نص توجيهات هتلر: ا1رجع السالف* الص ٨١٧-٨١٩.
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أ1انيا لم تعلن الحرب على بريطانيا وفرنسا واÄا جرى العكس. وان (الزعيم) عرض عليهما السّلم في
تشـرين الأول فــرفـضـتـاه. وان أ1انيـا قــبلت التـحـدي للنـزال. وأن أهداف فـرنسـا وإنگلتــرا هي "تحطيم

الدولة الأ1انية" ولهذا لم تجد أ1انيا بداً من مواصلة الحرب.
"[وختم هتلـر توجيهـاته] يجب إجتناب بحث مـسائل سيـاسية مـعينة مـثل مسألة مـستقـبل پولندا
السيـاسيّ - على قدر الإمكان. واذا ما طرح [هـو] مواضيع من هذا القـبيل فيكون الجـواب: مثل هذه
الأمور يقررّها الزعيم. وIا هو واضح أن بحث موضوع النمسا ومحمية بوهيميا موراڤيا لا كن الخوض
… يجب إجـتناب كل التـصـريحات الـتي  كن تفـسـيرها عـلى أشكال رªا تؤدي الى مـعنى فـيـه إطلاقـاً
يُحـمل عـلى أن أ1انيـا مـهــتـمـة: في الوقـت الحـاضـر ببـحـث إمكان الصلح. وارجـو بـدل ذلك ألاّ يعطى
مــسـتــر (سـمنر ويلـز) اي سـبب للـتـفكيــر في أن أ1انيــا ليــست عـاقــدة العـزم عـلى إنهـاء هذه الحــرب

بالإنتصار التام…"
وطبقـها هتلر كـما طبقـها ريبنتـروب وگورنگ حـرفياً عندمـا قابلهم (ويلز) على إنفـراد* أولهم في
الثاني من آذار وثانيهم في الأول منه وثالثهم في الثـالث. واذا ما نحن حكمنا على الأحاديث الطويلة
من الوقـائـع التي دونّهـا لهـا الدكــتـور شـمـيـدت وكــانت ب� الوثائق ا1سـتــولى عليـهـا* فـلايـسـعنا إلا
الإســتـنتــاج بأن الانطـبــاع الذي أخــذه الـدبلومــاسـي الأمــريكيّ الـصــمــوت الغـطريس* هو أنـه نزل في
مستشفى مجاذيب - لو صدق أذنيه. لـقد امطره كل واحدٍ من النازي� الثلاثة الكبار بأغرب التحريف

والتزييف للوقائع التاريخية بحيث فقدت ابسط كلمةٍ كل معنى لها(٢٥).
بعـد اليوم الذي اصـدر هتلر أمره التـوجيـهي بخـصوص (%رين ڤـيسـر) قابل ويلز - وظلّ يصـرّ على أن
هدف الحلفــاء من الحـرب هو "الإبادة" وأن هدف أ1ـانيـا هو "السلم" وألـقى خطبـة على زائـره تدور حـول
كل مـابذل من مجـهودٍ للسلم مع إنگلتـرا وفرنسـا. "قبـل نشوب الحـرب بقليل جلس السفـير البـريطاني
في ا1قعـد الذي يجلس عليـه سمنر ويلز وعـرض عليه الزعيم إقـتراحـاً لم ير مثله في حـياته". فـرفضت
كل مـقتـرحـاته وها هي بريطانيـا الآن تريد تحطيم أ1انيـا. ولذلك اعـتقـد (الزعيـم) "ان القتـال يجب أن

يستمرّ الى النهاية… وليس ثم حلّ آخر غير كفاح الحياة أو ا1وت".
ولاعـجب أن رأينا (ويلز) يبلغّ ڤـايسـيكر ويردد القـول لگورنگ: "اذا كـانت أ1انيـا مـصمـمـة على
نيل نصـر عـسكري في الغـرب فـهو يعـتـبـر رحلتـه الى أوروپا بلا هدف… وان ليس لديه مـايضـيف الى
أقـواله السـابقـة(٢٦). ومع أنه أوضح للأ1ان بـأن مـاسمـعـه من سـاسـة أوروپـا في رحلتـه سـيكون لأذني

٢٥- هتف گـورنگ امـام ويلز: "اشـهـد امـام الله والعـالم اني انـا الفليـدمـارشـال اقـول ان أ1انيـا لم ترغب في الحـرب… لقـد
أجبرت عليها إجباراً… لكن ماذا تعمل أ1انيا عندما يريد الآخرون القضاء عليها?".

٢٦- ملحـوظات الدكـتور شـميـدت عن إجـتمـاعـات (سمنر ويلز) بـهتلر وگـورنگ وريبنتـروب في (وثائق وزارة الـخـارجيـة
الأ1انية… ج٨) كذلك تقـريرا ڤايسيكر عن محادثاته مع (ويلز). وقـابل ا1بعوث الأمريكيّ الدكتـور شاخت وهو خارج
الحكم وقتذاك ولم يتـركه هتلر يكلمه على رسله بل سبق ان اسـتدعاه وأعلمه ªايترتب عليـه قوله. أنظر هاسل: ا1رجع
= ."The Time for Decision  الســالف ص١٢١* وقـد وصف ســمنر ويلز مقـابلاتـه هذه في كتـابــه "وقت إتخـاذ القرار
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روزفلت فقط فقد وجد من الحكمة أن يكون مسموحـاً ليخبر كلاً من هتلر وگورنگ بأنه جرت "أحاديث
مــفـيــدة بناءة طويـلة" مع مـوســولينـي وأن الدوتشي "مــازال يرى إحــتـمــال إيجــاد سلم وطيــد دائم في
أوروپا". فــاذا كــانت هذه هي أفكـار الدكــتـاتور الإيـطالي فــقـد حــان الوقـت ليــدرك الأ1ان ان عليــهم

تصحيح أفكار حليفهم. السلم… أجل* ولكن بعد إنتصار أ1انيّ ساحقٍ في الغرب.
تزايد قلق موسوليني ªرور الزمن الـطويل على رسالته الى هتلر وبقائها دون جوابٍ. ودأب الـسفير
الإيطالي أتوليكو طوال شهـر كانون الثاني يسأل من ريبنتـروب عن موعد الردّ ملمحـاً الى أنّ علاقات

إيطاليا مع فرنسا وبريطانيا تتحسن وبخاصة علاقاتهما التجارية.
هذه التجـارة التي تتضمن بيـع إيطاليا ا1واد الحربيـة* كانت تحزّ في نفـوس الأ1ان وكانوا يحتـجون
بإستـمرار في روما على مسـاعدتها الحلفـاء الغربي� من حيث لايجـوز ذلك. وظلّ السفير ڤـون ماكنزن
يرسل لصديقه ڤـايسيكر التقارير معرباً عـن "قلقه الشديد"- وهذا الأخير كان يخـشى أن يسبب إهمال
الرد على رسـالة الدوتشـي وقتـاً أطول مـن هذا ردود فـعلٍ ويعطي الدوتشي "حـرية العـمل" - فـتـفـقـده

أ1انيا الى الأبد وتفقد معه إيطاليا(٢٧).
ثم وفي ١ آذار سنحت لهتلر فرصة. فقد أعلن البريطانيون بأنهم سيقطعون شحنات الفحم الأ1اني
. فكـانت ضـربة شـديدة على الإقـتـصـاد الإيطاليّ واسـتـشـاط من روتردام Rotterdam الى إيطاليـا بحـراً
لهـمـا الدوتشـي غـيظاً على البـريطانيـ� ورفـعت من مـشـاعـره نحـو أ1انيـا* الـتي وعـدت حـالاً بإيجـاد
وسـائل لإيـصـال الفـحم عـن طريق السكة الحـديـد. وانتـهـز هتـلر هذه ا1ناسـبــة وكـتب رسـالة طـويلة الى
موسوليني في ٨ آذار سلمها له ريبنتروب شـخصياً في روما بعد يوم�(٢٨). ولم يعتذر لتأخّر الرد إلاّ
أنه اظهـر رقةّ ووداً عندمـا أسهب فـي بيان أفكاره وشـرح سيـاستـه في كل مـوضوع  كن تصـوره. وهي
تفوق رسـائله ا1اضية له بالمحسنات الـلفظيّة. فدافعت عن التـحالف النازي مع روسيـا ونبذ الفنلندي�*

= كان يوجد في برلـ� وقتئذ رسول سلم أمـريكي آخر غير رسمـيّ وهو جمس د. موني James D. Mooney نائب رئيس
شـركة (جنرال مـوتورز). كـان في برل� قُبـيل إندلاع الحـرب أو بُعـيدها كـما تحـضـرني الذاكرة* يحـاول كـما حـاول ذلك
الهـاوي الدبلوماسي (داليـروس) انقاذ الـسلم دون ان تكون له أية علاقـة به. في اليـوم الرابع من شبـاط وهو الذي تلا
مغـادرة (ويلز) برل� استـقبل هتلر (مـوني). وتشير الوثائق الأ1ـانية ا1ستـولى عليهـا بخصوص هذه ا1قـابلة أن الزائر
أخبـره أن الرئيس روزفلت أكثـر ودّاً وعطفاً على الأ1ان Iا يسـود الإعتقـاد في برل� "وأن الرئيس مستـعد للقـيام بدور
. فـردّد هتلر مـاقاله (لسـمنر ويلز) قـبل يوم�. وفي ١١ آذار ارسل "الوسـيط" لجمع ا1تـحـارب� على طاولة بحث مـعاً
تومسـون الى برل� تقريراً سرياً هيّـأه له مخبـر أمريكي مجهـول الإسم يذكر فيـه أن موني "Iن عُرفـوا ªوالاتهم لأ1انيا"
ولاشك أن هذا ا1دير التنفيذي (للجنرال موتورز) كان Iن اجتذبهم الأ1ان ويقول تومسون أن (موني) هذا أبلغ الرئيس
روزفلت على أثر حـديثـه مع هتلر "بأن الزعيم الأ1ـاني يرغب في السلم وحـقن الدماء التي سـتسـيل في الربيع القـادم"
والتقى ديكهوف السفير الأ1اني في واشنطن الذي كان يقضي وقته مـتعطلاً ببرل� (ªوني) بعد مقابلة الزعيم مباشرة
وابلغ وزارة الخـارجـية ان رجل الأعـمـال الأمريكـي "شخص فـارغ" و"إني لاأسـتطيع الإعـتقـاد بأن مـبادرتـه ذات اهميـة

كبيرة" (وثائق وزارة الخارجية الأ1انية* ج٨* الص ٨٦٥-٨٦٦).
٢٧- وثائق عن سياسة أ1انيا الخارجية: ج٨* الص ٦٥٢-٦٥٦ و٦٣٨-٦٨٤.

٢٨- نص رسالة هتلر الى موسوليني ٨ آذار ١٩٤٠ ا1رجع السالف الص ٨٧١-٨٨٠.
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وعدم إنشاء دويلة پولندية.
"لو أني سـحبت القـوات الأ1انية من (الحكومـة العـمومـية) فلن يحـقّق ذلك الهدوء والإسـتقـرار في
پولندا واÄا سـتـحُلّ الفـوضى الشنعـاء. ولن تسـتطيع الـكنيـسة أن تقـوم بواجـبـاتهـا في خـدمـة الله* بل

سيطاح برؤوس القساوسة…"
واما عن زيارة (سمنر ويلز) فيقـول هتلر انها لم تحقق شيئاً* وهو مايزال عاقد العـزم على مهاجمة
الغـرب. ويـرى "أن ا1عـركـة القــادمـة لن تكون مــجـرد نزهة* بل أشــدّ مـعـركــة في تاريخ أ1انيــا ضـراوة

ووحشيّة… معركة حياة أو موت".
وهنا دعــا هتلر مـوســوليني الى دخــول الحـرب: "لااشكّ ايهــا الدوتشي في أن نتــيـجـة هـذه الحـرب
ستقرر ايضاً مسـتقبل إيطاليا… ستواجه انت نفسك يوماً مـا الأعداء الذين يحاربون أ1انيا اليوم - هم
انفسـهم… وانا نفسي أرى أيضاً مـصير بلدينا وشـعبينا وثورتينا ونظامـينا مرتبط� إرتباطاً لا انفـصام
له… وأخـيراً دعـني أؤكد لك بأن الـقَدَر سـيـضطرنا عـاجلاً أم آجـلاً إلى ان نقـاتل جنبـاً الى جنبٍ* اعني
انك لن تكون ايضـاً بعيـداً عن قـراع السيـوف هذا مهـما تكن نـظرات الشخص في ا1وقف الحـالي. وان

مكانك سيكون إذ ذاك الى جانبنا أكثر من أي وقت مضى مثلما كان مكاني الى جانبك".
وأدرك موسوليني الزهو ªاجاء في الرسالة واكد لريبنتروب حالاً بأنه يتفق مع الزعيم في ان مكانه

الى جانبه. "في خطّ النار". ولم يضع وزير الخارجية النازي وقتاً في الثناء على مضيفه ومدحه.
وقـال أن (الزعــيم) ثارت نفـســه للإجـراءات البــريطانيـة الأخــيـرة في قطع شــحن الفـحم بـحـراً الى
إيطاليا". كم هي حاجة الإيطالي�? فأجـاب موسوليني ب� خمسمائة وسبعمـائة ألف طنّ شهرياً فسارع

ريبنتروب على البديهة يعرض تزويده ªليون طنّ من الفحم شهرياً وتهيئة معظم العربات لتحميلها.
وجـرى إجــتـمـاعـان طـويلان ب� الرجل�* حــضـرهمـا تشــيـانو في ١٢ و١١ آذار وتكشـف مـدوّنات
الدكتور شميدت للإجتماع� بأن ريبنتروب كان منشرحاً الى أقصى حد(٢٩). وإن كان ثم أمور أهم من
المجـاملة وا1ديح تسـتلزم الـبحث. وعـرض علـى الدوتشي تقـارير دبلومـاسـيـة پولندية أسـتـولي عليـهـا.

ومصدرها العواصم الأوروپيّة لإثبات "جر ة الولايات ا1تحدة الشنعاء".
"اوضح وزير الخـارجـيّـة ان هذه الوثائق أظهـرت بكلّ جـلاء الدور الفـاضح الذي اضطلع به السـفـراء
Drexel Biddle[في لندن] ودركــسل بيـدل Kennedy  [في پاريس] وكــينيـدي Bullitt الأمـريكـان بوليت
[في وارشـو]… انهـا لتـقـوم دليـلاً على دسـائس الطبـقـة ا1سـيطرة اليـهـودية البلوتوقـراطيـة التي وصل

نفوذها عن طريق مورگان  Morgan وروكفلر  Rockefeller الى حدّ التأثير على روزفلت".
وظلّ وزير الخـارجـيـة النازي الجـاهل يهـذي عدة سـاعـات مـبـدياً كـالعـادة غبـاءً وجـهـلاً في الشـؤون

٢٩- مـحاضـر شمـيـدت للإجتـماع�: ا1رجـع السالف* الص ٨٨٢-٣٩٣ و٨٩٨-٩٠٩. رواية تشـيـانو في "أوراق تشيـانو
الدبلوماسية الص ٣٣٩-٣٥٩ انظر ايضاً شميدت ا1رجع السـالف الص ١٧٠-١٧١ ويوميات تشيانو* عن تعليقاتها

الخاصة حول الإجتماع�. برقيتا ريبنتروب الى هتلر عن إجتماعه في وثائق عن سياسة أ1انيا الخارجية ج٨.
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العـا1يـة شارحـاً ا1صـيـر ا1شـترك للـدولت� الفـاشيـت� ومـؤكـداً ان هتلر لن يلبث ان يهـاجم في الغـرب.
"ويهزم الجـيش الفرنسي في غـضون الصيف" ويخـرج البريطاني� من القـارة "قبل نهاية الصـيف" وكان
مـوسولـيني يصغـي أغلب الوقت* إلاّ أنه يعـقّب ب� الفنيـة والفنيـة ªلاحظة كـانت السـخرية فـيـهـا كمـا
يبـدو فـوق إدراك الوزير النازي. فـمـثلاً عندمـا صـرّح ريبنتـروب مـفـاخراً "بان سـتـال� نبـذ فكرة الثـورة
?" وعـندمـا أوضح العـا1يــة" إبتـدره مـوســوليني (على حـد مــاروى شـمـيـدت) "أنـت واثق من هذا حـقـاً
ريبنتروب أنه "لايوجـد جندي أ1اني واحد لايؤمن بأن النصـر سيتـحقق في هذه السنة" عقب مـوسوليني
!" ودوّن تشـيـانو في يومـيـاته ليلتـهـا* مـايلـي: "بعـد الإجـتـمـاع* بقـينا بقـوله "هذه مـلاحظة هـامـّة جـداً

وحيدين. قال موسوليني أنه لايؤمن بهجوم أ1اني ولا بفوز أ1انيّ تام".
كـان الدكتـاتور الإيطالي قـد وعـد أن يدلي بوجـهات نظره الخـاصّـة في إجتـمـاع اليـوم التالي وكـان
ريبنتـروب قلقـاً بعض الشيء ªـا سيـسـمع منهـا. فـأبرق الى هتلر مـبـدياً عـجـزه عن التـوصل "الى 1عـة

واحدة من 1ع من أفكار الدوتشي".
ولم يكن بحـاجة إلى كـبيـر قلق. فقـد اصبح مـوسوليـني في اليوم الثـاني رجلاً مـختلفـاً عن الأمس
. حتـى ذكر عنه شـمـيدت* أنـه انقلب فجـأة "الى مـتـحمّس للـحرب" وقـال لضـيفـه: ليس ا1وضـوع %امـاً
مـوضـوع دخـول إيطاليـا الحـرب من عـدمـه الى جـانب أ1انـيـا* ولكن مـتى سـيكون دخـولهـا. إن مـسـألة
التوقيت "دقيقـة للغاية" لأنه قرر ألاّ يدخل إلاّ بعد أن يكمل جميع إستعـداداته لكيلا يكون عبئاً على

شريكه.
"ومهـما كـانت الأحوال فـهو يرغب ان يـصرحّ بكلّ صـدقٍ أن إيطاليا ليـست في حالة مـاليّة تؤهلـها
خـوض حربٍ طويلة الأمـد* وهو لايتمكن من إنفـاق (بليـون ليرة) في اليـوم الواحد كـما يفـعل الآن كل

من فرنسا وإنگلترا".
ويبـدو ان هذه ا1لاحظة دفـعـت ريبنتـروب الى الوراء لحظة. وحـاول أن يحـمل الدوتـشي على تعـي�
موعدٍ لدخـول إيطاليا الحرب. إلاّ أن الدوتشي كان حذراً من توريط نفـسه فقال "ستأتي السـاعة عندما
تتـحدد عـلاقات إيطاليـا بفـرنسا وإنگلتـرا أي مـتى سيكون الفـراق بيننا وب� هات� الدولت�" واضـاف
يقـول: من السهـل أن "نستـحـدث" مثل هذا الفـراق. ومع إلحـاح ريبنتـروب فإنه لم يفـز منه بطائل حـول
ا1وعـد. من الواضح أن تـدخّل هتلر في هذه ا1سـألة ضـروريّ. وعلـى هذا إقـتـرح وزير الخـارجـيـة النازيّ
إجـتـماعـاً في (برينر) بـ� الرجل� في الجـزء الأخيـر من شـهـر آذار بعـد اليوم الـتاسع عـشـر منه فـوافق
. ولم يـنطق ريبنتـروب بالصدفـة بكلمـة واحـدة حول خطط هـتلر لإحتـلال مـوسولينـي على إقتـراحـه حالاً
الداÄرك والنرويـج. هناك بعض الأسـرار Iا لايـصّح أن تذكـره لحليـفـك حـتى وان كنت تحـاول حــمله على

الإنضمام اليك.
ومع فـشل ريبنتروب في حـمل الدوتشي على تعـي� ا1وعد إلاّ أنه أفلح في إقناعـه بالتصـريح عن
إعتـزامه دخول الحرب. وكـتب تشيانو في مـذكراته متأ1اً "اذا أراد أن يـقوّي المحور فقـد نجح". وعندما



* نهر في شـمال إيطاليـا. ذكروا ان يوليـوس قيصـر ٤٥.ق.م بقي متـردداً زمن في عبـوره. لأن ذلك يجعله في حرب مـعلنة
مع مجلس الشيوخ في روما.

٣٠- (ويلز) ا1رجع السالف ص١٣٨.
٣١- يوميات تشيانو ص٢٢٠.

٣٢- الصيغة العادية لمختزلات الدكتور شميدت عن الإجتماعات "وثائق وزارة الخارجية الأ1انية* ج٩* الص ١-١٦".
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آب سمنر ويلز الى روما بعد زيارته برل� وپاريس ولندن في ١٦ آذار وجد الدوتشي رجلاً آخر.
"[كتب سمنر ويلز فيـما بعد] بدا لي وكأنه ألقى عن كاهله عبءً ثقيلاً… كثـيراً ماتساءلت -خلال
الأسبوع� اللذين انـصرما على زيارتي الأولى الى روما- هل قرر عـبور الروبيكون Rubcion* وهل قررّ

خلال زيارة ريبنتروب زجّ إيطاليا الحرب?(٣٠) لم يكن (ويلز) بحاجة إلى التساؤل.
ما أن غادر ريبنتـروب روما في قطاره الخاصّ حتى بات الدكتاتور الإيطالي البـائس فريسةً لأفكار
أخرى. كـتب تشيـانو في مذكراتـه في ١٢ آذار "انه يخشى ان يكون قـد انزلق في اعطاء وعد بالقـتال
ضدّ الحلـفاء. انه الآن يرغب في إقناع هتلر بالعـدول عن هجومـه البريّ وهو يأمل أن يـحقق أمنيـته في
إجتماع (Iر برينر)" لكن تشيانو المحدود الأفق كان يعرف غير ذلك فقد زاد في يومياته قوله "لاينكر
إن الدوتشي مأخـوذ بسحر هتلر* وهو إعـجاب يتضمن شـيئاً عمـيق الجذور في تكوينه. سيـحصل هتلر
من الدوتشي على أكثر Iا استطاع ريبنتروب ان يظفر به". و كن القول بتحفظ ان التعليل صائب كما

سيتضح بعد قليل.
ما أن عاد ريبنتروب الى بـرل� حتى إتصل بتشيانو في ١٣ آذار طالباً تحديـد موعد لقاء (برينر)
بتاريخ أدنى Iا اتفق عليـه وهو يوم ١٨ آذار فإنفجـر موسوليني صائحـاً "هؤلاء الأ1ان لايطاقون* انهم

لايدعون للمرء متنفساً أو مجالاً للتفكير في ا1سائل" الاّ أنه وافق على التاريخ.
. كان حـتى هذه الساعة يعيش مـتوهماً "[سجلّ تشيـانو في مذكراته ذلك اليـوم] الدوتشي عصبيّ
أن حرباً حقـيقية لن تنشب. إن إحتـمال حصول اشتـباك قريب قد يكون هو بعيـداً عنه كان  ضهّ* أو إنْ

استخدمنا تعبيره: يظهره ªظهر الذليل(٣١).
كـان الثلج يتـساقط عندمـا اقـترب قـطار الدكتـاتورَين من مـحطة الحـدود الصغـيـرة في (Iر برينر)
تحت منحـدرات جـبال الآلب الشـامـخـة ا1كسوة بالـثلج صبـاح الثـامن عـشر من آذار ١٩٤٠. ومـجـاملة
للدوتشي جرى الإجتمـاع في عربته الخاصّة إلاّ ان هتلر كان ا1تكلم الوحيد تقـريباً ولخصّ تشيانو ا1ؤ%ر
في مـذكــراته تلك الليلة: "كــان ا1ؤ%ر خطبـة واحــدة… تحـدث هتلر طوال الإجــتـمـاع… مـوسـولـيني كـان
يصغي اليـه بإهتمـام واحترام… تكـلم قليلاً وأيّد نيّتـه بالتحـرك مع أ1انيا واحـتفظ لنفسـه بحق إختـيار
اللحظة ا1ناسبـة". قال موسـوليني: إنه ادرك بأنه يستحـيل عليه البقاء عـلى الحياد حتى نهـاية الحرب"
). التـعـاون مـع إنگلتـرا وفـرنســا "لا كن التـفكيـر فــيـه". إننا (عندمـا %ـكن من فـرصـةٍ ليـقــول شـيـئـاً
نكرههم. ولذلك "لامفرّ من دخـول إيطاليا الحرب". وقضى هتلر أكثر من ساعـة يحاول أن يقنعه بذلك.
إن لم تشـأ إيطاليـا أن تبـقى معـزولةً* أو رضـيت أن تصـبح "قـوة من الدرجة الثـانيـة"(٣٢). لكن بعدأن
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اجـــاب الدوتشي عـلى الســـؤال الأصــيل وأراح هـتلر* بدأ حـــالاً ينـكمش: "ا1شـكلة الكـبــرى كـــانت…
التـاريخ… شرط واحـد لهـذا يجب أن يتـحقق. إيـطاليا يجب أن "تـكون مسـتـعدّة" إسـتـعداداً تامـاً… ان
وضع إيطاليا ا1الي لن يسمح لها بخوض حرب طويلة الأمد… "إنه يسأل (الزعيم) هل هناك خطر على
أ1انيــا إن تأخّــر الهــجــوم. إنه لايرى أيّ خطـرٍ في هذا… وفي هذه الحــالة ســيكون قــادراً على إكــمــال
اسـتـعداداته العـسكرية خـلال ثلاثة أشـهـر أو أربعـة. ولن يكون في وضع مـحـرج إذ يرى رفـيقـه يقـاتل
وليس بإمكـانه القـيـام بغـيـر مـجـرد إسـتـعـراض قـوة… انه يريد أن يـقـد¼م شـيـئـاً أكـثـر من هذا وهو الآن

لايستطيع ذلك.
لم يكن هتـلر ينوي تأجـيل مـوعـد هجـومـه في الغـرب وقـد صـارحـه بذلـك إلاّ ان لديه "بعض الآراء
النظرية" التي قـد تحلُّ مـشكلة مـوسـوليني. (وهي قـيامـه بهـجوم جـبـهّي في الجنوب الفـرنسّي الجـبلي)
مادام هـذا القتال "سـيكلف دمـاءً كثيـرة"* فلماذا لايـستعـيض عنه بتـجهيـز قوة إيطالـية شديدة الـبأس
تتـقــدم مع الأ1ان على مــحـاذاة الحـدود الســويسـرية نـحـو وادي الرون Rhone "للإلتــفـاف على الجـبــهـة
الفـرنسيّـة الإيطالية الالپـيّة مـن الخلف" وقبل ذلك سـتقـوم الجيـوش الأ1انية الـرئيسـة بالطبع بالإلتفـاف
على البـريطاني� والفـرنسي� من الشـمـال. يظهر أن هتـلر كان يحـاول أن يسهـل الأمور على الطليـان:
"عندمـا يسـحق الـعـدو [في شـمـال فـرنسـا] سـتـح� السـاعـة لإيطاليـا للتـدخـل تدخـلاً فـعـالاً ليس في
أصعب النقاط من جبهـة الألب بل في محلّ آخر. سيتقرر مصير الحـرب في فرنسا. واذا ما قضي على

فرنسا ستكون إيطاليا سيدة البحر الأبيض ا1توسط وستضطر بريطانيا الى قبول الصلح."
والحق يقـال* ان موسـوليني لم يتـأخـر في استـيـعاب هذا ا1طمح الـوضّاء المجـيد بـالحصـول على كل

هذا بعد أن ينهض الأ1ان بأكبر العبء ويخوضوا اصعب القتال.
"اجاب الدوتـشي انه سيتـدخل حا1ا يحـقّق الأ1ان تقدمـاً ظافراً… ولن يضـيّع دقيـقةً واحدةً… عـندما
يترنح الحلفاء بفعل الهجـوم الأ1اني فلايبقى إلاّ ان توجه اليهم الضربة الثانية ليـخروا على ركبهم. أما

اذا كان تقدم الأ1ان بطيئاً* فانه سينتظر".
هذه ا1سـاومة ا1نحطة الجـبانة لم يكن لهـا أيّ تأثير خـاصّ على هتلر إن كان مـوسولينـي مفتـوناً به
شخـصيّـاً بسبب "شيء عـميق الجـذور في تكوينه" كـما يقـول تشيـانو* فإن الفـتنة والأعجـاب متـبادلان
للأسـبـاب الغامـضـة نفـسهـا. لم يكن هتلـر وفيـاً لطائفـة من أقـرب زمـلائه ولم يتردد فـي قتل بعـضـهم
أمـثـال روهم وشـتراسّـر. إلاّ انه ظلّ وفـيـاً وفـاءً عـجـيبـاً غـيـر مـألوف لشـريكه الإيطالي السـخـيف* ولم
يضعف إخلاصه بل اشتد قوة عندما حـاقت النائبات وصروف الدهر ثم حلت الكارثة بالقيصر الروماني
المخـتال الـتافـه. انهـا واحدة مـن غرائب ا1تنـاقضـات في تاريخنا هذا. علـى أية حال أعطي وعـد قـاطع
بدخــول إيطاليــا الحــرب على قلـة أهمـيّــة ذلك - ولـم يكن ب� الأ1ان عــدا هتلر وبـخـاصّــة في أوســاط
الجنرالات إلاّ قلةّ ثمّـنت ذلك تثـمـيناً كـبـيـراً. إن رب الحـرب النازي لقـادر الآن علـى تحـويل أفكاره الى

فتح قريبٍ جديد. قريب ٍ جداً - في الشمال* لم ينطق بكلمة واحدة عنه لصديقه وحليفه.



٣٣- هاسل: ا1رجع السالف الص ١١٦-١١٨. معظم البحث مقتبس من هذا ا1صدر.
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حـاول الإنقـلابيـون خـصـوم النازية مـرة أخـرى إقناع الجنرالات بالقـضـاء علـى هتلر* هذه ا1ّرة قـبل أن
يقوم بإعتدائه الجـديد على سكنديناڤيا وكانوا قد علموا بأمره* ومـاكانوا يريدونه الآن هو تأكيدات من
الحكومـة الـبـريطانيـة بأنـهـا لن تتـردد في عــقـد صلح مع نظام حكـم أ1اني مـعـادٍ للنـازيّة* وأصـرّوا بأن
تحتفظ حكومة الرايخ الجديدة في أي تسـوية تتم - ªعظم مكاسب هتلر الاقليمية وهي أرض السوديت
والنمـسـا وحـدود ١٩١٤ في پولندا. وان كـانت هـذه الحـدود قد نـزعت قـسـراً في ا1اضي بنتـيـجـة إزالة

الوطن الپولندي.
بهذه ا1قترحات رحل هاسل الى أروزا  Arosa في سويسرا يوم ٢١ شباط ١٩٤٠ بشجاعة شخصيّة
نادرة ا1ثال. للإتصال بوسـيط بريطانيّ اطلق عليه "مستر إكس" في مـذكراته* وهو شخص يدعى جيَ.
لونسديل براينس  J. Lonsdale  Bryans وتحادثا طويلاً بسـرية تامة في أربع مـقابلات %ت في يومي ٢٢
و٢٣ شـبـاط كـان (براينس) الـذي عـرف في المجـتـمع الدبلومـاسي برومـا. واحــداً من الهـواة ا1فـاوض�
ا1تـبـرع� بجـهـودهم في سبـيل السـلم Iن أتينا الى ذكـرهم. وهو على صلة (بداوننـگ ستـريت). لقـيـه
هاسل مـرة واحـدة فـاجـتـذبتـه شــخـصـيـتـه وبعـد أن خـاب مـسـعى البـريطاني� فـي مـحـاولتـهم الإتصـال
بالإنقلابي� الأ1ان عن طريق الرائد سـتيفنز والنقيب (بست) في هولندا باتوا مـرتاب� في ا1وضوع كله
وعندما ألحّ (براينس) على هاسل تزويده ªعلومات وثيقة عن الشخـصيات التي  ثلها ويتكلم بإسمها

إرتبك وأحرج ثم أجاب:
"إني لاأسـتطيع أن أذكر أسـماء الرجـال الذين يسـاندوني إلا أني أوكد لك ان تـصريحـاً من هاليفـاكس

سيصل إلى الاشخاص الحقيقي�"(٣٣).
ثم بدأ يلخص وجهة نظر "ا1عارضـة" الأ1انية: لقد تقررّ أن يطاح بهتلر "قبل قيـامه بعمل عسكري
" ومن الـضـروري ان يُعطى الإنقـلابيـون "تصـريحـاً كـبـيـر" وأن ذلك يجب ان يكون "عـمـلاً أ1انيـاً بحـتـاً
إنگليـزياً صادراً مـن جهـة مسـؤولة" حـول كيـفيـة مـعاملة نظـام حكم جديد في برلـ� معـادٍ للنازيّة. وان
"العقـبة الأساسّيـة أمام تغييـر في النظام هي قصة عام ١٩١٨ واعـني بذلك قلق الأ1ان من تطورّ الأمر
الى ع� مـاحصل آنذاك بعـد أن ضـحّي بالقيـصـر". وهاسل وأصدقـاؤه يريدون في حـالة الإطاحة بهـتلر

ضمانات ªعاملة كر ة لأ1انيا لا كا1عاملة التي لقيتها بعد التخلص من القيصر ڤلهلم الثاني.
وسلمّ (براينس) مـذكرة كـان قد كـتبـها باللغـة الإنگليـزية وهي وثيقـة مضطربة الأفكار وإن ضـمّت
مشاعـر نبيلة حول عالم مـقبل يقام على صرح "مـباديء الاخلاق ا1سيـحّية والعدالة والقـانون والسعادة
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الإجـتمـاعيـة وحرية الـفكر والضمـير" وان الخطـر الأعظم الذي يكمن في "إستـمـرار الحرب الجنوبيـة" هو
"بلشفـة أوروپا" (وهكذا تجد هاسل يعتـبر البلشفـية اسوأ من دوام الحكم النازي!) وان شـرطه الأساسيّ
. وعدّد تلك الأراضي للسلم هو أن تترك أ1انيا الجديدة بكلّ ا1كاسب الإقليمـية التي نالها هتلر تقريباً
وهي: استـبقاء الـنمسا وأراضي السـوديت وعدم بحث مـوضوعهـا في مؤ%ر صلح. وأن تستـعيـد أ1انيا
حدود ١٩١٤ مع پولندا* وهي في الواقع تلك الحـدود التي كانت ب� أ1انيا وروسـيا لأن پولندا لم يكن

لها وجود في ١٩١٤ (ولم يشر هاسل طبعاً الى ذلك).
ووافقه (براينس) بأن عملاً سريعاً هو من ألزم الضرورات نظراً الى قرب الهجوم في الغرب. ووعد
بتقدÈ مذكرته الى لورد هاليفاكس. وعاد هاسل إلى برل� ليعلم زملاءه "ا1ؤ%رين بآخر مجهوداته ومع
أنهم كانوا يأملون الخـير من صديق هاسل (مسـتر إكس) إلاّ ان إهتمامـهم الأكبر كان منصـرفاً في تلك
اللحظة الى (تـقريـر إكس) الذي قـدّمـه أحـدهم (هانس ڤـون دوناني Hans von Dohnanyi) التـابع لدائرة
الإستـخبـارات* الذي كتبـه نتيـجة إتصـال (الدكتور مـوللر) بالبريطاني� فـي الڤاتيكان (انظر مـاسبق)
وقـد جـاء فـيـه ان الپـاپا مـستـعـدّ للتـدخل والإتصـال مع بـريطانيـا للتـبـاحث في سلم كـرÈ الشـروط مع
حكومــة أ1انيــة جـديدة مــعـادية للـنازية. وكـانـت وجـهــة نظرهم هؤلاء خــصـوم هتلـر* أن الأب الأقـدس
سيساند أحد شروطهم وهو "تسوية مشكلة الشـرق 1صلحة أ1انيا" إن الدكتاتور النازي الكافر قد حقق
التــسـوية فـي الشـرق "1صـلحـة أ1انـيـا" بالعــدوان ا1سلّح: وهـؤلاء الإنقـلابـيـون ا1ؤمنـون الأ1ان يريدون

الشيء نفسه يُعطى لهم بيد بريطانيا* وببركات الپاپا!
اشغل (تقـرير إكس) حيـزاً كبـيراً من خـيال ا1ؤ%رين في شـتاء ١٩٣٩-١٩٤٠. وفي نهاية تـشرين
الأول عرضـه الجنرال توماس عـلى (براوختش) تحـدوه في ذلك نيّة تحـريض قائده العـام على إقناع هتلر
بالعـدول عن الهجوم فـي الغرب هذا الخريـف. إلاّ ان براوختش لم يسـتحسن تشـجيع هذا العـمل. وهدد
الجنرال تومـاس بوضـعـه تحت الإعـتـقـال إن عاد الى بـحث ا1وضـوع مرة أخـرى* وصـاح به "إنهـا لخـيـانة

عظمى واضحة".
وأخذ الجنرال تومـاس (تقرير إكس) إلى الجنرال هالدر والهجوم النازي في الغـرب يحوم في الأفق*
مـؤمـلاً أن يعمل عـلى ضوئه. إلاّ أن مـسـعـاه خاب. فـقـد أجـابه كـما أجـاب (كـويردلر) قطب الإنقـلاب
وعمـاد نشاطه الذي كان قـد رجاه أن يتزعم الحركـة بعد رفض براوختش وأنه لايـستطيع في هذا الوقت
. فضلاً عـن أنّ "إنگلترا وفرنسا قد أعلنتـا الحرب علينا" ان يبرر الحنث بيـم� الولاء (للزعيم) كجنديّ
وعلى ا1رء أن يخوض الحـرب الى النهاية. والصّلح با1سـاومة غيـر معقـول. ولن يؤخذ بإقتـراح كويردلر

إلاّ عند الضرورة القصوى.
"هكذا اذن Also doch" اثبت هـاسل في مــذكــراته بـتــاريخ ٦ نيــســان ١٩٤٠ عندمـــا وصف حــالة
(هالدر) الفكريّـة كمـا أوضـحـهـا له (كـويردلر). ودوّن بعـد عـبـارة تعـجـبـية "إن هالـدر الذي بدأ يبكي

أثناء كلامه حول مسؤولياته* ليس إلاّ رجلاً ضعيفاً مهدّم الأعصاب".
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إن دقةّ هذا الحـكم مشكوك فـيها. فـعندما  ضـي ا1رء في قراءة يومـيّات (هالدر) لأول أسـبوع من
نيسان وهي محتـشدة ªئات الوقائع ا1فصلّة حول الإستعداد للهجـوم الجبّار في الغرب* الذي يساهم هو
مـساهمـةً كـبيـرة في إحكامـه لا يسع ا1رء إلاّ أن يرى رئيس هيـئة الأركـان العـامة وهو في أطيب مـزاجٍ
وانعش روح يناقش  قوّاد جيوش ا1يدان ويعيـد النظر في آخر الخطط لأعظم وأجرأ عملية عسكرية في
التـاريخ الأ1اني. ولا توجـد إشارة واحـدة في مذكـراته عن أفكار خـيانـة أو أي صراعٍ في ضـميـره* وإنْ
. ولم تكن هناك كلمة كان مستاءً مـتوجّساً من الهجوم على الداÄرك والنرويج من زاوية عسـكرية بحتةً
واحــدة حـول الشك الخـلقي بالعــدوان النازي على الدول الأربـع الصـغــيـرة التـي تتـاخم أ1ـانيـا. بعــد أن
ضـمنت بلاده سـلامتـهـا ضمـاناً قـاطعاً* في حـ� كان يدري أن أ1انيـا سـتجـتـاحهـا ومن بينهـا بلجـيكا

وهولندا اللت� اضطلع هو بدور رائد في رسم خطط غزوهما.
وهكذا خـتم على مـصيـر آخـر محـاولة (للأ1ان الطيـب�) لإزاحـة هتلر قبل فـوات الوقت. وهي آخـر
فرصة للفـوز بسلم كرÈ. لم يكترث الجنرالات بسلمٍ ناجم عن مـفاوضات كمـا بيّن (هالدر وبرواختش).
وهم الآن يفكرون كهـتلر بصلح ُ%لى شروطه إملاءً بعد نصـر أ1اني محجّل. ولم يعودوا عـودةً جدية إلى
التفكير بالإئتمـار والخيانة التي كانت قوية جداً في أيام مونيخ وزوسّن. لم يعـملوا لإزاحة هتلر مجدداً
حـتى بدأت الفـرص في النصـر تتضـاءل وتتـهـافت. علينا أن نتـذكـر دائماً هذا الوضـع الفكريّ والخلقيّ

على ضوء الأحداث التالية* ودوران فلك الأساطير القادمة.

≠µ≠
Z#ËdM!«Ë „d/«b!« vK5 ¡öO$+ù«

وصف عـدد كبـير من الكتـاب إستـعـدادات هتلر للإستـيلاء على الـداÄارك والنرويج بأنها من أسـرار
الحرب التي كـان الحرص على سـريّتها تامـاً. لكن يبدو لهذا ا1ـؤلف ان الدولت� السكنديناڤيـت� وحتى
البريطاني� أنفسهم* إÄا اخُذوا بالهجوم على ح� غرّة لا لأنهم لم ينذروا بالخطر أو لأنهم جهلوا مسبقاً

ماذا يخبّيء القدر. بل لأنهم لم يصدقوا الإنذار في الوقت ا1ناسب.
قـبل وقوع الكارثة بعـشرة أيـام قام العـقيـد (أوشتَـر) التابع لإسـتـخبـارات الآبڤيـر (الإستـخبـارات
العــسكرية الأ1انيــة) بإنذار صـديـقـه الحـمــيم العــقـيـد (جَـي. گ. سـاس  J. G. Sas) ا1لحق العــسكري
الهـولنديّ في برل� بإعـداد الخطط (لتمـرين ڤـيسّـر). فبـادر (ساس) حـالاً الى إبلاغ ا1لحق العـسكري

.(٣٤)Kjolsen ركي النقيب كويلسونÄالدا
. وعندمـا بعث الوزير ا1فـوض إلاّ أن الحكومـة الداÄركـيّـة الوديعـة ا1طمـئنـة لم تصـدق ملحـقـهـا البـحـريّ

٣٤- الن دللس  Allen Dulles "خفايا أ1انيا" ص٥٩.
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الداÄركي النقـيب (كويلسـون) الى كوبنهـاگن في ٤ نيسـان ليكرر الإنذار شخـصياً* لـم تؤخذ معلـوماته
مـأخـذاً جــدياً أيضـاً. وفي ا1ســاء الذي سـبق الكارثة (٨ آذار) بعــد أن وصلت أنبـاء عن أصــابة باخـرة
شحن مـحملة بالجنود الأ1ان بالطوربـيد على مبـعدة من سـاحل النرويج الجنوبي شمـال الداÄرك* وبعد أن
شاهـد الداÄركيـون بأم أعينهم أسطولاً أ1انـياً جـباراً يقلع مـتجـهاً الى الشـمال منسـاباً ب� جزرهـم واشار
احد الجـالس� الى مائدة عـشاء ا1لك إلى أنّ بلاده في خطر* إسـتبعـد ا1لك الأمر بإبتـسامةٍ. وعـقّب أحد
ضـبـاط الحـرس ا1لكي الذي كـان حـاضـراً بقـوله "إنه في الحـقـيـقـة لم يصـدّق بالأمـر* بدليل خـروجـه بعـد
العشاء لحضور %ثيل في الأوپرا ا1لكية " وهو في حال رائعة من الثقة والصفاء الذهني والسعادة"(٣٥).
وتقــاطرت الإنـذارات على الحكومــة النـرويجــيّــة منذ أوائل آذار* من مــفــوّضــيــهــا في بـرل� ومن
السويد* حـول تحشدّ عسكريّ أ1اني وتجـمع بحري في بحر الشـمال للسفن الأ1انية* فـضلاً عن ا1رافيء
الأ1انية علـى البلطيق. وفي ٥ نيسـان وردت أنباء دقيـقة جازمـة من برل� تنبيء بقـرب إنزال عسكري
أ1انيّ فـي جنوب النرويج. إلاّ أن الحـكومـة ا1ـتـرددة فـي أوسلو بقــيت ب� الشكّ والـيـقـ�. ولم يزايلهــا
التـردد حـتى في السـابع مـن نيـسـان عندمـا لوحظت سـفن حـربيـة أ1انيـة تتـجـه الى الـسـاحل النرويجي
ووردت تقـارير عن اكتـشاف الطائرات البـريطانية الـتي تقوم بالدوريات* أسطول قـتالٍ أ1اني خـارج فم
خليج (سكاجـرّاك Skagerak) بل حـتى في ٨ نيــسـان بعـد أن ابلغت الأمـيـراليـة البـريـطانيـة ا1فـوضـيـة
النرويجـيّة فـي لندن بإكتـشـافهـا قـوة بحرية أ1انـية كـبـيرة* تقـتـرب من ميناء (نارڤـيك) والصـحف في
أوسلو تنشـر بأن الجنود الأ1ان الـذين أنتـشلوا من البـاخـرة الأ1انية الـغارقـة (ريو دي جـانيـرو) ا1صـابة
قبـل ساعات قـرب السـاحل النرويجي في ليلليسـاند Lillesand بفضـل طوربيد غوّاصـة پولندية صـرّحوا
أنهم في طريقهم الى (برگن) ليساعدوا في الدفـاع عنها ضد البريطاني� - مع كل هذا لم ترَ الحكومة
النرويجـيّة ضـرورة لإتخاذ التـدبيـر البديهي الأول وهو إعـلان تعبـئة عـسكرية وبث الألغـام بصورة تامـة
حـول القـلاع الـتي تحـمي ا1وانيء. وتضـع العـقـبـات في مــدارج ا1طارات للحـيلولـة دون نزول الطائرات
فـيهـا. وأهم من كل هذا ان تبث الألغـام في ا1مرّ الضـيق البحـري 1داخل العـاصمـة وا1دن الرئيسـة وهو

أسهل الأعمال طراًّ. ولو انها فعلت ذلك لكان التاريخ قد سلك سبيلاً آخر.
اخـذت الأنبـاء الشـؤم كمـا سـمّـاها چرچل* تتـسـرب الى لندن منذ الأول من نيـسـان وفي الثـالث منه
بحث مجلس الحـرب البريطاني آخر ا1علومـات. وفي مقدمهـا أخبار (ستـوكهلم) التي تتحـدث عن تجمعّ
قوات عـسكرية أ1انية كـبيرة في مـوانيها الشـمالية هـدفها التـحرك نحو سكندينـاڤيا. الاّ انهـا لم تؤخذ
مأخذ جدٍّ. وبعدها بيوم� (٥ نيسان) عندمـا أقلعت أولى موجات سفن الإمدادات الأ1انية وصارت في
عرض البحـر صرّح رئيس الوزراء چمبرل� في خطبة له أن هتلر "ضـيعّ على نفسه الفرصة" بعـدم هجومه
في الغرب عندما كانت فرنسا وبريطانيا غير مستعدت�. وهي عبارة كان سيندم عليها بعد قليل(٣٦).

٣٥- "شايرر" (تحدي سكنديناڤيا) الص ٢٢٣-٢٢٥.
٣٦- أبحرت سفن الشحن الألـمانيـة الثلاثة الأولى متجهة الى نارڤيك في الساعة الثامنة صـباحاً (٣ نيسان) وغادرت =
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كـانت الحكومة البـريطانية كـمـا ذكر چرچل %يل الى الإعـتقـاد بأن هتلر يريد بالتـحشّـد الأ1اني في
البلطيق ومرافيء بـحر الشمال ان يوجّـه بضربة مقـابلة في حالة قـيام البريطاني� بزرع الألغـام في ا1ياه
النرويجـيّـة لقطع شـحن الحـديد الخـام من (نارڤـيك) وإحـتـلال هذه ا1دينة أيضـاً أو رªا مـدناً أخـرى الى

الجنوب.
وفي الواقع كـانت الحكومة البـريطانية تفكر فـي القيام بـعمليّـة إحتلال كـهذه. فـقد اسـتطاع چرچل
وزير البـحرية البـريطانيـة بعد سـبعـة أشهـر من الإخفـاق - الحـصول على مـصادقـة مجلس وزراء الحـرب
ومجلس الحـرب الأعلى للحلفاء لزرع الألغـام في ا1زاغل البحريّة النرويـجيّة وقرر الـقيام بالعـملية التي
سميت "ولفريد  Wilfred" في ٨ نيسان. و1ا كـان يتوقع من الأ1ان ضربة معـاكسة لهذه الضربة ا1مـيتة
التي ســتــؤدي الى قـطع %وينهـم بالحــديد من مــيناء (نـارڤــيك)* فــقــد قــرر أن ترسل حــملة صــغــيــرة
أنگلوفـرنسيـة الى نارڤيك وتتـقدم نحـو الحدود السـويسرية القـريبة. وأن تنزل حـملة مخـتلفة أخـرى في
تروندهاÈ وبرگـن وسـتـاڤنكر جنوباً* 1ـنع هذه القـواعـد عن العــدو كـمـا علّلهـا چرچـل. وقـد عـرفت هذه

العملية الثانية بالرمز (راء-٤)"(٣٧).
وهكذا فـبينمـا كان الأ1ان يحـملون جنودهم على ظهـر مخـتلف السفن الحـربية خـلال الأسبـوع الأول
من نيـسـان لدفـعـها الـى النرويج* كـانت الوحـدات البـريطانيـة وهي أقلّ عـدداً بكثـيـر تقلع بالسـفن من

كلايد وبطرادات الى الجهة نفسها في الرابع منه.
بعـد مؤ%ر طويل عـقدة هتـلر في ٢ نيسـان مع كل من گورنـگ ورايدر وفالكنهـورست* أصدر أمـراً
رسمـياً بالشروع في تنفيـذ (%رين ڤيسـر) في الساعة ٥٫١٥ من فجـر يوم ٩ نيسان وفي الوقت نفـسه
أصدر أمـراً توجيهـياً جاء فـيه "أن هروب ملكي الداÄرك والنرويج من بلديـهما في وقت الإحـتلال يجب
أن  نع بأيّ ثمن كان"(٣٨). وفي اليـوم نفسه أيضـاً باحت القيـادة العليا للقـوات ا1سلحة بالـسرّ لوزارة
الخـارجيـة وقدمت الى ريبـنتروب توجـيهـات مطولّة طلب منه فـيـها إعـداد التدابيـر الدبلومـاسيـة لإقناع
الداÄرك والنـرويج بالإسـتــسـلام دون قــتـال حــال وصـول القــوات الأ1انيــة ا1سلحّــة* وأن يخـتــرع بعض

ا1بررات لعدوان هتلر الأخير(٣٩).
ولكن الخـديعة لم تكـن وقفـاً على وزارة الخارجـيـة. إذ شارك الأسطول في إسـتـخدام هذه الوسـيلة.
ففي ٣ نيـسان وبإقلاع أوائل السـفن الى وجهتـها. بحث (يودل) في يوميـاته عن مسألة الخـديعة التي
 كن تطبيقها على النرويجي� في حالة شكّهم بوجود هذا العدد الكبير من الجنود الأ1ان قريب� منهم.
وفي الواقع إن هـذه الخـديعــة تولى الاسطول أمــرها. إذ أبلغ شــاحناته وقـطعـه الحــربيــة ªحـاولة الـتنكر
= أكبر ناقلة نفط أ1انية ميناء مورمانسك الى نارڤيك في ٦ نيسان ªعرفة الروس الذين زوّدوها بشحنتها من النفط.
٣٧- چرچل: تـجـمع الـعاصـفـة* ص٥٧٩. إن الخـطط البـريطانيـة (راء-٤) أوردها دري  Derry) في كـتـابه: الـمـعـركـة في

النرويج. ا1دونّات الرسمية البريطانية 1عركة النرويج.
٣٨- نص الأمر التوجيهي "وثائق سياسة أ1انيا الخارجية" ج ٩ الص ٦٦-٦٨.

٣٩- ا1رجع السالف ٦٨-٧٣.
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بالرعـويـة البـريطانيـة. ورفــعـهـا العلم الـبـريطاني إن ألجـأتهــا الضـرورة الى ذلك! وقـد أوضــحت وثائق
القيادات البحرية السرية طبيعة الأوامر لغرض "التخفي والتمويه في غزو النرويج"(٤٠).

سريّ للغاية
السلوك أثناء دخول ا1رفأ

تطفأ أنوار السفن كلهّـا… إن التنكر بصفة السفن البريطانية يجب أن يسـتمر أطول مدة Iكنة. كلّ
المخـابرات بإشـارات (مـورس) التي توجـهـهـا السفـن النرويجـيّـة تكون الإجـابة عنهـا باللغـة الإنگليـزية
ويختار للجواب مايشبه العبارة التالية: "متجهون الى (برگن) في زيارة قصيرة* النية غير عدوانية".

الاسئلة تجاب بأسماء قطع حربية بريطانية:
."Cairo كولن تسمى بإسم السفينة الحربية البريطانية القاهرة

كوينكسبرگ تسمى بإسم السفينة الحربية البريطانية "كلكتّا  Calcutta" الخ…
تتخذ التدابير لتسهيل تنوير الأعلام الحربية البريطانية…

بالنسـبة الى برگن… رُسم مـايأتي كمـبدأ عـامٍ يهتـدى به: إن وجدت إحدى وحـداتنا نفـسها مـضطرةً
: الإجـابة عن الإسم (كمـا في قضـية كـولن): السـفينة الحـربية "القـاهرة" الى إجـابة رسالة سـفينة عـابرةً

الأمر بالوقوف:
(١) "أرجو أن تكرروا إشارتكم الأخيرة"

(٢) "يتعذر علينا إلتقاط إشارتكم"
في حالة إطلاق قذيفة إنذارية: "أوقفوا إطلاق النار هذه. سفينة بريطانية. صديق حميم".

في حالة السؤال عن الجهة والغاية "متجهون الى برگن 1لاحقة البواخر الأ1انية(٤١)."
وفي ٩ نيـسان ١٩٤٠ في السـاعة ٥٫٢٠ صـباحاً (٤٫٢٠ صـباحـاً بتوقـيت الداÄرك) قبل إنـبلاج
الفـجـر بسـاعـة واحـدة أنهض ا1بـعـوثان الدبلومـاسـيـان الأ1انيـان في كل مـن أوسلو وكـوبنهـاگن وزيري
خـارجيـة البلدين من فـراشيـهـما قـبل هذا ا1وعـد بعشـرين دقـيقـة بالضـبط (أصّر ريبـنتروب على جـدول
توقيت يطابق وصول القوات الأ1انيـة في تلك الساعة) وقدما للحكومت� النرويجـية والداÄركية إنذاراً
نهائياً أ1انياً طلبا فيه ان يصرحا بقبولهما فوراً وبدون مقاومة "حماية الرايخ". ورªّا عدّ هذان الإنذاران
من أوقـح مــاكـــتــبـــه هتـلر وريبنـتــروب الـلذين مـــهــرا الآن وأصـــبـــحــا أســـتــاذيـن مــجـــرب� في ا1ـكر
الدبلومـاسيّ(٤٢). فـبـعـد أن بيّنا أن الرايخ دخل 1ـسـاعدة الـداÄرك والنرويج بحـمـايتـهـمـا من الإحـتـلال

.[C وثائق نورمبرگ-١١٥] ٤٠- النص في "مؤامرة النازي� وعدوانهم" ج٦* الص ٩١٤-٩١٥
٤١- برر أمـير البـحـر الأكبـر رايدر هذه التـدابير أثناء إسـتـجوابه في نورمـبـرگ بأنها "خـدعـة شرعـية تسـتـخدم في الحـرب

ولا كن الإعتراض عليها بأيّ وجهٍ من الوجوه" محاكمات مجرمي الحرب الكبار: ج١٤* الص ٩٩ و١٩٤.
٤٢- النص: "مــؤامـرة النازي� وعــدوانهم" ج٨* الص ٤١٠-٤١٤ (وثائق نورمــبـرگ-٥٥ TC). كـذلـك: "وثائق سـيــاسـة

أ1انيا الخارجية" ج٩* الص ٨٨-٩٣.
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الأنگلوفرنسي… ذكرا مايلي:
"ولهذا فإن القـوات الأ1انية لاتضع قدمها على التـراب النرويجي كعدو* إن القيـادة العليا الأ1انية
لاتنوي إسـتـخـدامهـا النقـاط التي تحـتلهـا القـوات الأ1انيـة ªثـابة قـواعد عـمليـات ضـدّ إنگلتـرا* إن لم
تضطر الى ذلك إضطراراً… بالعكس فـإن العمليات الـعسكرية الأ1انية ترمي بصـورة مطلقة الى حـماية
الشـمال من إحـتلالٍ أنگلـو-فرنسي وشـيكٍ للقواعـد النرويجـيّة… وبدافع مـن روح العلاقـات الطيبـة ب�
النرويج وأ1انيا التي مازالت قائمة حتى الآن فإن حكومـة الرايخ تصرح للحكومة النرويجيّة ا1لكيّة بأنّ
أ1انيا ليس لديها أيّ نيةّ للإنتقاص من السيادة الاقليميّة والإستقلال السياسيّ 1ملكة النرويج الآن أو

في ا1ستقبل* بالتدابير التي لجأت اليها…
وتؤمل حكومـة الرايخ ان حكومـة النرويـج وشعب الـنرويج… لن يبـديا أية مـقـاومة. إن كل مـقـاومـة

… وهي لذلك لاتؤدي إلاّ الى إراقة دماء لا مبرر لها قط. سيقضى عليها بكلّ وسيلةٍ
كـانت الداÄـرك عند حـسن ظنّ الأ1ان وكــمـا توقـعـوا* خــلافـاً للنرويج. وقــد اتضح ذلك لدى وزارة
الخارجـية الأ1انيـة عند وصول التـقارير ا1سـتعـجلة الأولى من مفـوضيـتهـا في تينك البلدين. فـقد أبرق
ا1بـعوث الأ1انـي في كوبنهـاگن لريبنتـروب في السـاعـة ٨٫٣٤ صبـاحـاً* بأنّ الداÄركي� "قـد قـبلوا كلّ
!" أمـاّ الوزير ا1فـوض الأ1اني في أوسلو (كـرت براور) فـقد كـان مطالبنا [مع أنهـم] سجلّوا إحـتـجاجـاً
تقـريره مـختلـفاً %امـاً عندمـا أبرق في السـاعـة ٥٫٥٢ صبـاحـاً* بالجـواب النرويجي الفـوري بعـد إثنت�
: إن القـتـال الآن ناشب"(٤٣). فـبلغ السـخط وثلاث� دقـيـقـة من تقـد ه الإنذار الأ1اني"لن نخـضع طوعـاً
(٤٤) وفي الســاعـة ١٫٥٥ صــبــاحـاً أرسل الـى (براور) برقـيــة بريبنـتـروب ا1تــعــجـرف مــبلغــاً عظيـمــاً
" قال فيـها "عليك ان تضـغط حالاً على الحكومة النـرويجية وتفـهمهـا أن ا1قاومة غـير "مسـتعجلة جـداً

مجدية بتاتاً".
وهذا مـا لم يكن ªقدور ا1ـبعـوث الأ1انيّ التاعس أن يـفعله. فـفي ذلك الوقت كـان ا1لك النرويجي
والحكومة وأعضـاء البر1ان قد لاذوا بالفرار من العاصمـة ولجأوا الى الجبال شمالاً. وكلّهم عـاقدو العزم
على ا1قاومـة مهما بلغ الوضع من اليـأس. والواقع ان ا1قاومة بدأت في بعض ا1واضع لا كلّهـا بوصول

٤٣- تقرير رنثه-فينك من كـوبنهاگن: "وثائق سياسة أ1انيا الخـارجية* ج٩* الص ١٠٢-١٠٣. تقرير (براور) من أوسلو.
ا1رجع السالف ص١٠٢.

٤٤- لم يجد ا1ؤلـف وزير الخارجيـة النازي أكثر عنـجهيـة وصلافة Iا شـاهده في صبـاح ذلك اليوم. فقـد سار متـبخـتراً الى
ا1ؤ%ر الصحفي الذي عقد بصـورة خاصّة في وزارة الخارجية وهو مرتد بزة قتال رمادية ليـبدو وكما دونّت في مذكراتي
"كـأنه مالك الأرض ومَنْ عليـها"* وبادر يقـول "لقـد اعطى الزعيم جـوابه… إحتلت أ1ـانيا البـلاد الداÄركيـة والنرويجيـة
لحمايتها من الحلفاء وستدافع عن حيادها الحقـيقي حتى نهاية الحرب. وبهذا أنقذ جزءً شريفاً من أوروپا- وانتشله من
سـقطة مـحقـقـة" وكـانت صحف برلـ� قمـينة با1طالعـة في ذلك اليـوم: كـتـبت البويـرسون زاتنگ:"إنگـلترا تطأ بـقسـوة
أجسـاد البـلاد الصغـيرة ا1يـتة" "أ1انيـا تحمي الدول الضـعيـفة من قطاع الطرق البـريطاني�"… "على النرويج أن تتـب�
صـواب عمل أ1انـيا الذي أقـدمت عليـه لضـمان حـرية الشـعب النرويجي". وكـتبت صـحـيفـة هتلر الفـولكشـر بيـوباختـر

عنواناً كبيراً "أ1انيا تنقذ سكنديناڤيا!"
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السفن الأ1انيةّ ليلاً.
كـان موقف الـداÄركي� مـيـؤوساً منـه* فشـبـه جزيرتهـم الجمـيلة الصـغـيرة لا كن الدفـاع عنهـا وهي
صغيـرة جداً مسطحة جداً* ومـعظمها وهي (چتلاند) مفـتوح من طريق البرّ لفرق هتلر ا1صـفّحة. وليس
فيـها جبال يلوذ بهـا ا1لك والحكومة. كمـا فعل أقرانهم النرويجـيون. ولم يكونوا يتوقعـون أيّ عون من
بريطانيـا. ولقد قـيل أن الداÄركي� أكـثر مـدنيّة من أن يقـاتلوا في مثل هذه الظروف* ومـهمـا يكن من
W. W. أمـر فـهـم لم يرفـعـوا السـلاح. والـوحـيـد الذي دعـا الى ا1ـقـاومـة بينهم هـو الجنرال ڤ.ڤ پرايور
Torvald  Staun- قائد الجـيش العام إلاّ أن دعوته أبطلت بـقرار رئيس الوزراء تورڤالد شـتاوننگ Priyor 

 ing ووزير الخـارجيـة ادڤارد مـونش  Edvard Munch وا1لك الذي رفض مناشـدة القـائد له بإعـلان النفيـر

العام عندمـا بدأت الأنباء السيـئة تتوارد في ٨ نيـسان. ولأسباب ظلت غـامضة على ا1ؤلف حـتى بعد
إجراء التحقيق في كوبنهاگن لم يطلق الأسطول طلقةً واحدةً لا من سفنه ولا من بطريات الساحلّ* حتى
عندمـا مرتّ القطع الحـربيّة الأ1انيـة من تحت ظلال مدافـعهـا وكانت قـادرة على %زيقهـا أشلاء. وإلتـحم
الجـيش في مواقع قليلة في جـتـلاند وأطلق الحرس ا1لكي بضـع رصاصـات حول القـصر ا1لكيّ وأصـيب
عــدد قليل مـن رجـالـه بجــراح. وفي الوقت الذي أÁّ الداÄـركـيــون فطـورهم الشــهيّ كــان كل شيء قــد
إنتـهى. واستـسلم ا1لك بناءً على نصـيحـة حكومـته مـخالفـاً رغبـة الجنرال پرايور* وأمـر بوقف ا1قاومـة

القليلة.
اظهـرت وثائـق الجـيش الأ1اني ا1سـتــولى عليـهـا أن الخطط الـتي أعـدت للإسـتـيــلاء على الداÄرك
بحركة مباغتة قـد نظمت بدقةٍ لاتوصف. فقد وصل الجنرال كرت هيمر Curt Himer رئيس أركان القوات
المخصـصة لإحتـلال الداÄرك بالقطار الى كوبنهـاگن في ٧ نيسـان بثياب مـدنيّة للتعـرّف على العاصـمة
Hansestadt وليقـوم بالتدابير الضـرورية لرسوّ مناسبٍ على رصـيف ا1رفأ لناقلة الجنود هانزشـتاد دانزگ
Danzig* وإيجـاد سـيارة لوري لتـأم� نقل تجـهـيـزات قليلة وجـهـاز راديو مرسلٍ ومـسـتـقبلٍ. وكـان آمـر

الفـوج (أرتؤي أن فـوجـاً واحـداً يكفي لإحـتـلال هذه ا1دينة الـعظيـمـة!) قـد وصل الى كـوبنهـاگن أيضـاً
بثياب مدنيّة قبلها بيوم� لإستطلاع الأرض.

ولم يكن غـربيـاً إذن أن يتمّ تنفـيذ خطط الجنرال وآمـر الفـوج بالحـرف الواحد دون أن يعـتـرضهـا اي
عائـق. وصلت ناقلة الجنود الى كوبنهـاگن قبـيل الفجـر ومرّت دون أن تتـعرض لهـا مدافع الحـصن الذي
يحـمي ا1ينـاء ولا مـدافع سـفن حـراسـة الشـواطيء الداÄـركـيـة ورست بكلّ هدوءٍ على رصـيـف لانجليني
Langelinie في قلب ا1ديـنة على رمـيـة حــجـرٍ من القلعــة التي هي مـقــرّ قـيـادة الجـيش الـداÄركي وعلى

مسافة قصيـرة من قصر أمالينبورگ Amalienborg مسكن ا1لك. وإحتل الفوج ا1نفرد تينكما البنايت�
دون مقاومة تذكر.

وفي الطابق الثاني من القـصر وسط لعلعة الرصـاص ا1نطلق بشكل متبـاعدٍ كان ا1لك يتـباحث مع
وزرائه وكانوا ينصحون جميعاً بعدم ا1قـاومة. إلاّ (الجنرال پرايور). فقد إلتمس أن يسُمح له با1قاومة*
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وطلب على الأقل أن يغادر ا1لك قـصره الى أقرب معـسكرٍ في هوڤلته Hovelte ليأمن من الأسر إلاّ ان
" فردّ ا1لك نزل عند رغـبة وزرائه وسـأل (كما روى أحـد الحاضـرين) "هل أن جنودنا قاتـلت قتالاً طـويلاً

عليه (پرايور) بأنهم لم يفعلوا ذلك(٤٥).
ونفذ صبر الجنرال (هيمـر) للتأخير. واتصل تلفونياً ªقر قيادة العـمليات المختلطة التي اقيمت في
مـدينة (همبـورگ) (لم يفكر الداÄركـيون بـقطع الإتصال التلفـوني مع أ1انيـا) وذكـر فيـما بعـد أنه(٤٦)
طلب ان يحوّم بعض القاصـفات في سماء كوبنهـاگن "لإرغام الداÄركي� على القبـول". وكانت المحادثة
بالشفـرة وفهـمت اللوفتوافـه أن (هيمـر) يطلب القيـام بقصف فعلـيّ فوعدت بتنفـيذ ذلك حـالاً - وكان
خطأ Á تصـحـيـحـه في الـوقت ا1ناسب وقـبل أن يفـدح الخطب. ويـقـول الجنرال (هيـمـر) أن القـاصـفـات
"التي صارت تهدر فوق العاصمة الداÄركية مالبثت أن أحدثت أثرها: وقبلت الحكومة ªطالب الأ1ان".
كـان ثم بعض الصـعوبة فـي إيجاد الوسـائل لإذاعـة إسـتسـلام الحكومـة على الجنود الداÄركـي� لأنّ
موعـد إذاعة راديو البـلاد لم يأزف بعـد في هذه الساعـة ا1بكرة وقد حلت ا1شكلة بإذاعـته على ا1ـوجة
الداÄركية نفسهـا من الجهاز الإذاعي الذي جلبه الفوج معه. وكان الجنرال (هيـمر) بدرجة من بعد النظر

أن هيأ له لورياً لنقله إلى حصن ا1دينة.
وفي الساعـة الثانية بـعد الظهر أخـذ الجنرال (هيمر) مـعه السفـير الأ1اني سـيسل ڤون رنثـه-فينك
 Cecil von Renthe-Fink وإنطلقا 1قـابلة ملك الداÄرك الذي لم يعد ملكـاً* إلاّ انه لم يدرك ذلك وقد ترك

لنا (هيمر) تقريراً عن مقابلته هذه في أوراق الجيش السرّية ا1ستولى عليها قال:
"بدا ا1لك البـالغ سبعـ� عاماً منهـاراً من الداخل* وإن ظلّ محـافظاً على مظهـره الخارجي محـافظة
تامة وملازماً لوقاره ا1طلق طوال ا1قابلة. كان جسـده يرتعش كلّه وصرح بأنه مع الحكومة سيفعلان كل
مـا كن فـعله للمـحـافظة علـى الأمن والنظام في أرجـاء البـلاد ويقـضـيـان على كل مـا من شـأنه توليـد

إحتكاك ب� الجنود الأ1ان وأهل البلاد." ورغب في أن تجنب بلاده كوارث ومصائب أخرى.
فـأجاب الجنرال (هيـمر) أنه شـخـصيـاً يأسف أسفـاً عـميـقاً 1قـابلة ا1لك في مـثل هذه ا1همـّة إلاّ إنه
يقوم بواجبه كجنديّ… وانـنا جئنا كأصدقاء الخ… وعندما سأل ا1لك هل  كنه الإحتـفاظ بحرسه الخاصّ
أجـاب الجنرال (هيمـر)… أن (الزعيم) سـيسـمح بدون شكّ بالإبقـاء عليهم في خـدمتـه. وانه لايشكّ في

. وظهرت على ا1لك علائم الإرتياح الواضح عند سماعه ذلك. الأمر بتاتاً
وفي أثناء ا1قابلة ا1لكية… زاد إنتعاش ا1لك وزايله القلق* وفي الختام وجه القول للجنرال (هيمر)
٤٥- مجـموع الخسـائر الداÄركية الكلّي في كـل البلاد: ١٣ قتـيلاً و٢٣ جريحـاً. وتكبد الأ1ان حوالي ٢٠ إصـابة. هذا وقد
اعـتـمــد ا1ؤلف في الرواية الداÄركــيـة للإحـتـلال الأ1اني علـى كـتـابه (تحـدي اسكنـديناڤـيـا). وكـتــاب (الداÄرك أثناء

الإحتلال: 1ؤلفه بورگ أوتره Borge Outre. وكانت مساهمة ا1قدم توالوف Thaulow قيمّة.
٤٦- من وثائق الجـيـش الأ1اني السـرية. إقـتـبــاس (مـؤامـرة النازي�…) ج٦* الص ٢٩٩-٣٠٨ (وثائـق نورمـبـرگ ٣٥٩٦-

.(PS
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? إنكم ياأ1ان فـعلتم المحـال مرة أخـرى! "أتسـمح لي أيها الجـنرال أن أقول لك شـيـئاً كـجندي الى جنديّ
على ا1رء أن يقرّ بأن هذا عمل هائل!"

بقي ا1لك الـداÄركي وشـعـبـه الطيب القلـب ا1تـمـدنّ الخـفـيف الروح الطيّع. زهـاء أربع سنوات حـتى
تغيّر مـيزان الحرب وهو لايقلق بال الأ1ان قط. وباتت بلاد الداÄرك تعرف "بـالمحميةّ النموذجـيّة" وسمح
للملك والحكومة والمحاكم وحتى للبر1ان والصحافة ªقـدار عجيب من حرية العمل في مبدأ الأمر - ولم
يتعـرض الفاتحون حـتى لليهود السـبعة آلاف بأي أذىً - الى زمنٍ إلاّ ان الداÄركـي� أدركوا أخيـراً بعد
أن أدرك معظم الشـعوب ا1دحورة بأنه يتـعذّر "التعـاون المخلص" (كما يسـمونه) مع طغاتهم التـيوتون
الذين بدأت وحـشيتـهم تزداد ªرور السن� وبتـدهور أحوالهم وسوء حـظوظهم في الحرب. هذا اذا رغـبوا
في الاحـتـفـاظ بصــبـابة من عـزّة النفس والكـرامـة. وبدأوا ايضـاً يرون إحـتـمـال هز ة أ1ـانيـا في الحـرب
أخـيـراً* وان الداÄرك الصغـيـرة لن يقـدرّ لهـا نظام هتلر الجـديد الذي يقـصـر اللسـان عن إعطائه الوصف

الذي يستحقّه… وبعدها بدأت ا1قاومة.

≠∂≠
ÂËUI# Òw/#ËdM!« VFA!«

هنا بدأت ا1قـاومـة من الأول وان لـم تكن في كل مكان. في نارڤـيك - ا1يـناء ورأس السكة الحـديد
للخطّ ا1وصل ªنـاجم حديـد السويـد إستـسلم الكـولونيل (كـونراد سـتدلو) آمـر الحـامـيـة للأ1ان دون ان
يطلق رصاصـة واحدةً* وكان هذا العـقيد* كـما مرّ* أحـد اشياع (كـويزلينگ) ا1تحمّـس�. إلاّ أن القائد
البـحريّ كـان من عـيـارٍ آخر. تقـدمت عـشـر مدمّـرات أ1انيـة من فم الفـيـورد (الخليج) الطويل فـأطلقت
الآيدزڤــولد Eidsvold وهي إحــدى دارعــت� عــتـيــقــت� تحــرســان ا1يناء* قــذيفــة إنذار وأرسلت إشــارة
للمـدمـرات بالكشف عن هويتّـهـا. فأجـاب نائب أمـيـر البـحر (فـريتـز بونتـه Fritz Bonte) قائد الأسطول
الغـازي من ا1دمـرات* بإرسـال ضـابط في زورقٍ إلى السـفـينة النرويجـيـة بطلب الإسـتـسـلام. وتبع ذلك
مكيـدة أ1انـيـة* دافع ضـبـاط البـحــر الأ1ان عنهـا فـيـمـا بـعـد بقـولهم أن الضـرورات تـبـيح المحظورات.
وعندمـا أرسل الضـابط الرسـول إشـارةً لأميـر البـحـر الأ1اني بأن النرويجـي� مـصـممـون على ا1قـاومـة.
انتظر و(بونتـه) حـتى وصـول الزورق خارج منطـقة النار وأسـرع بنسف الدارعـة (ايدزڤـولد) بالطرابيـد.
فـفتـحت الدارعة النرويجـية الثـانية (نورجـه  Norge) نارها إلاّ انهـا أغرقت حـالاً وهلك فيـها ثلاثمـائة
. وفي الساعة ٨ صباحاً سقطـت نارڤيك في أيدي الأ1ان احتلتها بحارٍ نرويجيّ هم كل ملاحيهـا تقريباً
عشـر مدمـرات تسلّلت من ب� أسطول بريطاني ضـخمٍ ونزلها فـوجان من الجنود الـنازي� بقيـادة العمـيد
(ادوارد ديتل Eduard Dietle) وهو صـديق باڤـاري قــدÈ لهـتلر منذ أيام إنقـلاب مـشــرب البـيـرة* برهن
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على شجاعته وسعة حيلته عندما حمي الوطيس في نارڤيك في بداية اليوم التالي.
وأســـتـــوليَ على تـروندهاÈ الـواقــعـــة في وسـط ســـاحل النرويـج الغـــربي الطـويل. ولم يلـقَ الأ1ان
بإحـتلالهـا صعـوبة تذكر. لم تطلـق مدافع السـاحل قذائفـها على العـبّـارة البحـرية الأ1انية التي يقـودها
الطرّاد الثـقيل هيـپرّ  Hipper عندمـا دخلت الفيـورد العريـض. ورست ا1دمرات الأربع وأنزلت الناقـلات
جنودهـا بكلّ يســر على رصــيف ا1ينـاء دون مـعــارضــة أو تدخل. علـى أن بعض القــلاع بقــيت تقــاوم
ساعات قليلة. وظل ا1طار القريب في ڤايرنيس  I Vaernesتنعاً يوم� إلاّ ان هذه ا1قاومة لم تؤثر على
إحتـلال ميناء Iتازٍ صـالح لرسوّ أكبـر السفن الحربيّـة فضلاً عن الـغواصات ورأس سكة حـديد %تد على
طول الجـزء الأوسط الـشـمـالي من النرويـج حـتّى السـويد وكـان الأ1ـان يتـوقـعـون أن تصـلهم الإمـدادات

بفضلها اذا ما قطع البريطانيون عنهم طريق البحر.
أماّ (برگن) وهي ثـاني أكبر مـدينة وميناء في النرويج الواقـعة الى جنوب تروندهاª Èسـافة مـئتي
ميلٍ وتتـصل بالعاصمـة بسكة حديد* فقـد أبدت بعض مقاومـة وألحقت بطاريات حراسـة ا1يناء أضراراً
بليغـة بالطراد (كوينكسبرگ) وسـفينة إحتيـاطية إلاّ أن الجنود أنزلوا من السفن بسـلام وإحتلوا ا1دينة
قبل الظهر. وفي (برگن) انزلت أول معونة بريطانية مباشرة للنرويجي� الذاهل� ففي عصر اليوم نفسه
أغـرقت (١٥) طائرة بحـرية منقـضـة الطرّاد كـوينكسـبرگ وهي أول سـفـينة من هذا الحـجم تغـرق بفـعل
غارة جوية. وكان لدى الـبريطاني� خارج ا1يناء أسطول ضخم يتألف من أربعـة طرادات وسبع مدمّرات
كان بـإمكانها القـضاء على القـوة البحـريّة الأ1انيّة الصـغيـرة. همتّ بدخول ا1يناء فـاذا بها تتلقـى أمراً
. ووافق چرچل على ذلك ثم من الأميراليّة بإلغاء الهجوم بـسبب خطورة وجود الألغام والقصف من الجوّ
ندم فـيـمـا بـعـد. وهذا أولّ إشـارة حـذر ومـثل ودليل للإجــراءات الحـذرة النصـفـيـة التي كـانـت سـتكلف

البريطاني� غالباً في الأيام العصيبة التالية.
إحتلّ ا1ظليون الأ1ان مطار (سولا Sola) قرب ميناء (شتافنجر) على الساحل الجنوبي الغربي بعد
أن أسكتت أعـشـاش ا1دافع الرشـاشة النـرويجيـة. ولم يكن فـيـه وسـائل حمـاية مـضـادة للطائرات. وهو
أعظم مطار في البلاد وعلى أهميةّ قصوى ستراتيجياً لسلاح الجوّ الأ1اني. فمنه تتمكن القاصفات من
الوصــول لا الى الأسـطول البــريطانـي على طول الســاحـل النرويجي وحــده بل أنْ تُـغــيــر على قــواعــده
الرئيسة في شـمال بريطانيا* وضمن إحـتلاله لأ1انيا تفوقاً سـاحقاً فورياً في النرويج وحكم على مـصير
أية مـحـاولة بـريطانيـة لإنزال قـوات كـبــيـرة - بالفـشل التـام. وأبـدت (كـريسـتـيـانسـانـد) في السـاحل
الجنوبي مــقـاومـة شـديدة للأ1ـان. وردّت بطرياتهـا الســاحليـة الأسطول الأ1ـاني بقـيـادة الطرّاد الخــفـيف
(كارلـسروه Karlsrohe) مـرت�. إلاّ أن القلاع دمـرت بقـصف سـلاح الجوّ الأ1اني وÁ إحـتـلال ا1يناء في
مـتنصف العـصـر. على أنّ الطراد كـالسـروه الذي خـرج مـسـاء ذلك اليـوم الى البـحر - أصـيب غـوّاصـة
بريطانيـة فلحقه ضـرر بالغ جداً* فـوجب إغراقه. وهـكذا ماحلّ الظهر أو بـعده بقليل حتى كـانت في يد
الأ1ان ا1دن النرويجيـة وا1رافيء الخمس الرئيسـة مع مطار واسع على طول الساحل الغـربي البالغ طوله
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ألفـاً وخـمسـمـائة مـيل من خليج سكاجـراك حتـى المحيط ا1نـجمـد الشـمالـي. إحتلتـهـا حـفنة من الجنود
ونقلهم أسطول أصغر بكثير مـن الأسطول البريطاني لقد كسبت الجرأة والخديعة وا1باغـتة نصراً عظيماً
. لكن قــواته العـسكـرية ودبلومـاسـيــتـه في أوسلو (الـهـدف الأكـبـر) لـقـيت لهـتـلر بخـسـارة قـليلة جـداً

مصاعب غير متوقعة.
كان يـقف على رصيف مـرفأ (أوسلو) طوال ليلة ٩/٨ نيـسان القـريرة عصـبة مـرحة طروبة مـن رجال
ا1فـوضـيـة الأ1انيـة بقيـادة القـبطان شـرايبـر  Schreiber ا1لحق البـحـري الأ1اني يزورهـا ب� الفـينة والفـينة
الوزير ا1فوّض ا1شغول جـداً الدكتور (براور) وكلهم بانتظار قدوم العمارة الـبحرية وناقلات الجنود. وراح
ضـابط بحـريّ أ1انـي شـاب  خـر عـبـاب السـاحل البـحـري لـلأسطول ا1نتظر قـدومـه بقــيـادة بارجـة الجـيب
(لوتسـوف) وكـان إسمـهـا من قبـل (دويچلاند) فـاسـتبـدله هتلر لأنـه لم يرغب في ان يفـقد قطعـة بحـرية
تحمل اسم بلاده. وقد عقد لواء الحملة للطرّاد الثقيل (بلوخر Bluecher) الجديد الذي نزل البحر لأول مرة.
انتظروا عــبــثـاً. ولم تصل الـبـوارج. فــقـد اعــتـرضت ســبـيـلهـا زارعــة الألغـام الـنرويجـيــة (أولاڤ
Emden التي أغـرقت زورق طوربيـد أ1اني وعطبت الطراد الخـفـيف ا دن (Olav Trygverson ترايگڤـرسن
وبعـد أن أنزلت العـمـارة قوة صـغـيـرة لإسكات بطريات السـاحل واصلت سـيـرها في الخليج. وببلوغـهـا
نقطة تبـعد زهاء خـمسـة عشر مـيلاً جنـوب (أوسلو) حيث تضـيق ا1ياه الى خـمسـة عشـر ميلاً* ظـهرت
مـصـاعب أخـرى. فـهـاهنا تقف قـلعـة (أوسكاربورگ  Oskarborg) التي كـانت مـسـتـعـدة لهـا خـلافـاً 1ا
) قـبيل إنبـلاج الفـجر يتـوقع الأ1ان. وفتـحت القلعة نار مـدافعـها من طراز كـروب عيـار (٢٨ سنتمـتراً
على البارجت� (لوتسوف وبلوخر) وقذفت بطرابيدها أيضاً من الساحل. فشبت النار في (بلوخر) ذات
حـمـولة (١٠٠٠٠) طن و%ـزقت %زيقـاً بإنفـجــار ذخـائرها الحـربيّـة وإبتـلعـتـهـا اللجّـة وغـرق فــيـهـا ألف
وستمائة رجلٍ منهم عدد من موظفي الگشتاپو والإداري� (مع كلّ أوراقهم) وكانت مهتم إلقاء القبض
على ا1لك وأعـضاء الحـكومة وتولي ا1هـام الادارية في العـاصمـة. وعطبت البـارجـة لوتسوف ايضـاً إلاّ
Oskar Com- أنهـا لم تعطل عطلاً تامـاً. وكـان على ظهـر (بلوخـر) نائب أمـيـر البـحر (اوسـكار كومـتـز
metz) قائد العـمار. والجنرال إرڤ� انكـلبرخت  Erwin Engelbrecht قائد فـرقة ا1شـاة الـ١٦٣ فإسـتطاعا

السـباحة الى الـسّاحل فأسـرهما الـنرويجيـون. فما كـان من العمـارة الأ1انية إلاّ أن دارت عـلى أعقابـها
بعـد الضربات القـاصمـة وابتـعدت لتلعق جـراحهـا. لقـد فشلت في مـهتـمـها وهي الإسـتيـلاء على أكبـر

هدف أ1اني: عاصمة النرويج ولم تعد اليها إلاّ في اليوم التالي.
في الواقع سـقطت (أوسلو) بيـد قـوة رمـزيّة أصـغـر من هذه بكثـيـر* Áّ إنزالهـا من الجـوّ في ا1يناء
الجويّ غير المحميّ. إن الأنبـاء الفاجعة من ا1وانيء الأخرى* وقصف ا1دافع على بعد خمسـة عشر ميلاً
من (أوسلو) حملت الأسرة ا1لكية وأعضاء الحكومة ونواب البر1ان الى قطار خاصّ غادر العاصمة في
السـاعـة ٩٫٣٠ صبـاحـاً الى (هامـار Hamar) التي تبـعـد زهاء ثمـان� مـيـلاً الى الشـمـال. خـرجت من
العاصـمة عـشرون شاحـنة محملة بذهـب بنك النرويج وشاحنتـان محملتـان بسجـلات وزارة الخارجـيّة من
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العـاصـمة في السـاعـة نفـسهـا. وهكذا حطّـمت وقفـة حـامـية (اوسكاربـورگ) البطوليـة كل خطط هتلر
للإستيلاء على ذهب النرويج والقبض على ا1لك وأعضاء حكومته.

الاّ ان (أوسلو) تركت في حـيـرةٍ تامـة. كـان فيـهـا عـدد من الجنود النرويجـي� إلاّ أنهم لم يرصـدوا
Fornebu للدفـاع. وأهـمّ من هذا أنه لم يحـاول أحــد مـا إقـامـة ا1وانع وغـلق ا1طار القـريب. في فــورنبـو
وكان  كن إنجـاز ذلك بوضع عدد قليل من السيارات العـتيقة على إمـتداد ا1درج وفي ساحة الـهبوط.
في ساعة متأخرة من ليلة أمس كان النقيب الطيار شبلّلر  Spiller ا1لحق الجويّ الأ1اني قد وصل ا1طار
وبقي فيـه لإستقبـال جنود الجوّ القادم� بعد وصـول العمارة البحـرية الى ا1دينة. فعندما فـشلت السفن
في مهمتها طيرت برقية مستعجلة جداً من ا1فوضية الى برل� تبلغها با1وقف الحرج غير ا1توقع وكان
الجواب فورياً. إذ سرعان ماتدفق ا1ظليـون وجنود الجوّ على ا1طار وعند الظهر انتظمت السرايا الخمس
ا1سـقطة واجـتمـعت. و1ا كـانت أسلحـتـهـا خفـيـفـة فقـد كـان بإمكان الوحـدات النرويجـيـة ا1تيـسـرة في
العاصمـة إبادتها بكلّ سهولة لكن اوسلو كـانت في اشد حالات الإضطراب والفوضى* ولأسـباب أخرى
لم تتـضح حتى الآن لم توجـه تلك القوات بل لم تنشـر نشراً سـوقيـاً وزحفت القـوة الأ1انية الرمـزيّة على
ا1دينة يتــقـدمـهـا جـوق مـوســيـقي عـسكري صـدّاح كــان وجـوده في ذلك الظرف من الأعـاجــيب وهكذا

سقطت آخر ا1دن (أوسلو). إلاّ أن النرويج لم تسقط… لم تسقط بعد.
في عـصــر التـاسع من نيــسـان إجـتـمع البــر1ان النرويجي (شــتـورتنك) في (هامــار) ولم يغب عن
الجلسـة غيـر خـمسـة أعضـاء من أصل مـائت� إلاّ انه أجّل الإجـتمـاع الى الساعـة ٧٫٣٠ مـساءً عندمـا
وصلت أنبـاء عن إقـتـراب قوة من ا1شـاة الأ1ان. فـإنتـقل إلى (إيلڤـروم  Elverum) على مـسـافة أمـيـال
قليلة شـرقـاً بالقرب من الحـدود السـويدية. وكان الدكـتـور (براور) بضغـط من ريبنتروب يطـلب مقـابلة
فــورية للملك ورضـي رئيس الوزراء شــريطة أن تنســحب القــوات الأ1انيــة إلى مــسـافــة مـأمــونة نحــو

الجنوب. فلم يوافق الوزير ا1فوض الأ1اني.
في الواقع كـان الأ1ان يدبرون في هذا الـوقت مكيـدة أخرى. إنـطلق النقـيب (شـبللّر) ا1لحق الجـوّي
من مطار (فورنبو) مـتجها الى(هامار) بـسريّت� من ا1ظلي� الأ1ان لأسر ا1لك العنيد وحكومـته. وقد
بدا لهم أشـبـه بـاللعـبـة منهـا بحـربٍ* فـالجنـود النرويجـيـون لم يطلقـوا رصــاصـة واحـدة لصـدّ الأ1ان عن
(أوسلو) ولهـذا لم يتوقع (شـبللر) مقـاومةً مـا في (هامار). والواقع أن السـريت� اللت� كـانتا تركـبان
باصات ركـاب إعتيادية* اعـتبرتا زحفـهما نزهةً واستـمتاعاً با1ـناظر الطبييعـية لا غير. ولم تضـعا في
حسـبانهـما ضـابطاً نرويجيـاً تصرف بشـكل يختلف %امـاً عن غيـره. كان العـقيـد (روجه Ruge) مفتش
مشاة الجيش العـام الذي رافق ا1لك الى الشمال* قد أصرّ على تأم� نوع من الحمـاية للحكومة الهاربة
ونصب كـمـيناً في الطريـق قـرب هامـار ªسـاندة فـوج� من مـشـاة الجيـش جـمعـهـمـا بسـرعـة. فـتـوقـفت
. وبعـد أن اصيبت حـملته بخسـائر أخرى باصات الأ1ان وجـرت معركـة جرح فيـها (شبللر) جـرحاً خطيراً

خسئت ودارت على أعقابها الى (أوسلو).
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في اليوم التـالي غادر (الدكتور براور) أوسلو وحـيداً* وانطلق في الطريق نفسه 1قـابلة ا1لك. كان
من دبلومـاسـييّ ا1درسـة القـد ة المحـترفـة. ولهـذا لم يسـتطب سـفـارته وكـره دوره إلاّ ان ريبنتـروب ظلّ
يلاحقه بإستمـرار ويلح عليه في أن يكلّم ا1لك والحكومة ويقنعهما بالإستسلام. وزاد من صـعوبة مهمّة
(الدكتور براور) ا1عقـدة أحداث سياسة معيّنة اخذت الآن تطفـو على السطح في (أوسلو). ففي مساء
اليـوم ا1نصرم أخـرج (كـويزلينگ) رأسه بعـد أن اصـبحت العـاصـمة في قـبضـة الأ1ان %امـاً وإندفع الى
محطة البث اللاسلكي وأعلن بياناً عينّ فـيه نفسه رئيساً للحكومة الجديدة وأمـر كل القوات النرويجية
أن تلقي سـلاحـهـا حـالاً وألاّ تـقـاوم الأ1ان. ومع أن (پراور) عـجـز عن تفـهم الوضع* وبـرل� نفـسـهـا لم
تفــهم الاّ بـعــد زمنٍ* فــإن هذا العــمل الخــيــانـي قــضى على كل الجــهــود الأ1ـانيــة لإقناع النـرويجــي�
بالإستسلام. وعلى الضّد Iا كان متوقعـاً - فمع أن الساعة كانت ساعة عارٍ وطنيّ للشعب النرويجي*
فإن خيانة (كـويزلينگ) فتحت اع� النرويجي� الذاهل� ورصّت صفوفهم لأجل ا1قـاومة التي اصبحت

واسعة باسلة.
قـابل (الدكتـور براور) هاكون السـابع  Haakon VII. ا1لك الوحـيـد في القرن العـشـرين الذي ارتقى
عـرشـه بطريق الإقـتراع العـام وأولّ ملك يحكـم النرويج بعـد فتـرة من الزمن إمـتـدّت خـمسـة قـرون(٤٧).
و%ت ا1قابلة في غـرفة من غرف إحـدى مدراس ا1دينة الصغـيرة ايڤروم في السـاعة ٣ عصر العـاشر من
نيـسان. وIـا ذكر ا1لك للمـؤلف في مـقـابلة متـأخـرة ومن تتـبع السجـلات النرويجـيـة وتقريـر (الدكتـور
براور) السـريّ*  كن بيـان مـاحـصل آنذاك. وافق ا1لك على مـواجـهـة الوزير ا1فـوض بعـد تردد كثـيـر*
واشترط حضور وزير الخارجيّة (الدكتور هالڤدان كوهت  Halvdan Koht) و1ا أصرّ ا1بعوث الأ1اني على
رؤية ا1لك وحـده أولاً* وافق ا1لك برضـىً من وزيره. وªقـتضـى التـعليـمات التـي أبلغت للوزير ا1فـوض
أخـذ  دح ا1لك مـرةّ ويتوعـده أخـرى. وقـال له أن أ1انيـا تريد الإبقاء عـلى النظام ا1لكّي* وأنهـا لاتريد
منه أن يفعل أكـثر Iا فعل أخوه قبل يومٍ واحـد في كوبنهاگن ومن الحمـاقة أن يقاوم (الڤيـرماخت) فإن
ذلك لن يتـمـخض بغـير مـجـازر ب� النرويجـي� وطلب منه ا1صـادقـة على إقامـة حكومـة (كـويزلينگ)
والعودة الى (أوسلو)* كـان هاكون ملكاً صـارماً ورجلاً د قـراطياً* ذا كبـرياءٍ عظيمة. وحـاول حتى في
هذه اللحظة العـصيبـة ان يشرح للدبلومـاسيّ الأ1اني* من ناحيـة الأساليب الد قـراطية والدسـتورية: أن
ملك النـرويج لايسـتطيع أن يـتـخـذ قــررات سـيـاسـيــة  وهي أولاً وآخـراً من صــلاحـيـات الحكومــة التي
سيـشاورها الآن في الأمـر. وعند ذلك انضم (كوهت) اليـهمـا واتفق بأن يبلغ (براور) بجواب الحـكومة

في إحدى مراحل طريق عودته الى (أوسلو).
وهاكون الذي لـم يكن يستطيع إتخـاذ ا1قررات السـياسيـة وكان كـفيلاً بالتـأثير فـيهـا. لم يجد إلاّ

٤٧- كـانت النرويج جـزءً مـن الداÄرك طوال أربعـة قـرون. ثم جـزءً من السـويد قـرناً آخـر. ولـم تسـتـعـد إسـتـقـلالهـا إلاّ سنة
١٩٠٥. عندما Áّ إنـفصالهـا عن إتحادها الفـيدرالي مع السـويد. وانتخب الشعب الأمـير كـارل الداÄركي ليكون ملكاً
عليـهـا. فـاتخـذ اسم هاكـون الـسـابع* وكـان هاكـون السـادس قـد توفي سنة ١٣٨٠. وبذلك يـكون هاكـون السـابع أخـاً

لكريستيان العاشر ملك الداÄرك الذي إستسلم حالاً للأ1ان في صبيحة يوم ٩ نيسان ١٩٤٠.
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جـواباً واحـداً للأ1ان. انـسـحب الى حـانة مـتـواضـعـة في قـريـة نايبـرسـوند Nybersund قـرب (ايڤـروم) -
خشية ان يحاول الأ1ان بعد انصراف (براور)* أسره بغـارة خاطفة أخرى. وهناك جمع أعضاء الحكومة.

كمجلس دولة أعلى وقال لهم:
"… أماّ بالنسبـة إليَّ* فلا كنني قبول شروط الأ1ان. لأنهـا تناقض كل ما اعتبرته واجـباً لي كملك
للنرويج منذ ان جئت هـذه البلاد قبل خمـسة وثلاث� عامـاً تقريباً… ولست أريد أن يكون قـرار الحكومة
مـتأثراً بتـصـريحي هذا* أو مـبنياً على أسـاسـه لكن… انا لااسـتطيع تعـي� كويزلينـگ رئيسـاً للوزراء*
وهو رجل أعرف جـيداً انه لايتمـتع بثقةٍ البـر1ان أو ثقة الشـعب مطلقاً ولهذا فـاذا قررت الحكومة قـبول
الشــروط الأ1انيـة - وانا افــهم %امـاً الأســبـاب ا1لجــئـة الى ذلك - آخــذة بنظر الإعــتـبـار خطـر الحـرب
الوشيكة التي قد يفقد كـثير من الشباب النرويجي فيها حـياته - إن كان هذا قراركم. فإن تنازلي عن
العــرش هو الطـريق الوحــيــد ا1فــتــوح لي(٤٨). ومع انه وجــد في الحكـومـة بعـض ا1تــرددين حـتـى تلك
اللحظة* إلاّ أنه لم يسـعـها أن تكون أقل شـجـاعة من ا1لك* فـأسـرعت بإلتزام جـانبـه وفي الوقت الذي
بلـغ (براور) (ايزرڤـلد) وهـو نصف الـطريق الـى (أوسلو)* كـلمّــــه (كـــوهـت) تلـفـــونـيـــاً وأبـلغــــه الردّ

النرويجي. فقام الوزير ا1فوض الأ1اني بتلفنته حالاً الى السفارة في أوسلو ونقل فوراً الى برل�.
"لايقـبل ا1ـلك بتـشكيل حكـومـة يرأسـهـا كـويزلـينگ وقـد اتخـذ هذا الـقـرار با1وافـقـة الإجـمــاعـيـة
لأعـضـاء الحكومة. واجـاب وزير الخـارجـيـة عن سؤالي الصـريح بقـوله: "سـتـتـواصل ا1قاومـة أطول مـدة

Iكنة"(٤٩).
وفي مسـاء ذلك اليوم* قذفت الحكومـة النرويجية بقـفاز التحـديّ تحت قدمي الرايخ الثالث الجـبار.
عن طريق مـحطة راديو ضعـيفـة صغيـرة في الضواحي. وهي واسـطة الإتصال الوحـيدة ا1تـيسرة بالـعالم
الخـارجيّ. أعلنت قـرارها بأنهـا لن تقـبل الشـروط الأ1انيـة ودعت الشـعب (وعـدده ثلاثة مـلاي� فـقط)

الى مقاومة الغزاة. وضمّ ا1لك نفسه رسمياً إلى ذلك النداء.
إلاّ أن الفاتح� النازي� مـاكان بوسعـهم ان يصدقوا جـدية قول النرويجـي� وجرت محـاولتان لإقناع
ا1لك. فـفي صبـيـحة ١١ نيـسان حـضـر رسول عن (كـويزلينگ) هو النقـيب (إرجنز Irgens) ليطلب من
ا1لك العـودة الى (أوسـلو) ووعـد أن يقـوم كـويزلينگ على خـدمــتـه بإخـلاص فـرفض إقـتـراحـه بازدراء
صـامت. وفي العـصر وردت رسـالة عـاجلة من (براور) يرجـو مـقابـلة أخرى للمـلك ليتـحـدث مـعه حـول
"إقتـراحات مـعينة". كـان ا1بعوث الأ1اني المحـرج قد وصلتـه تعليمـات من ريبنتروب. بأن يقـول للملك
"إنه يريد أن  نح الشـعب النرويـجي فرصـة أخـيـرة لإتفـاق معـقـول(٥٠)" فـأجابه (كـوهت) هذه ا1رّة بعـد

٤٨- من سجلات الوثائق النرويجية الرسمية اقتبسها ا1ؤلف من كتابه (تحدي سكندينافيا ص٣٨).
٤٩- وثائق سياسة أ1انيا الخارجية* ج٩* ص١٢٤.

٥٠- هناك تلمـيح قـبيح الى مكـيدة أخـرى في تعليـمات سـرية. فـقد ابـلغ (براور) بأن يحاول عـقـد الإجتـمـاع مع ا1لك في
محلٍ يقع ب� أوسلو ومقره. ولسبب واضحٍ ينبغي على (براور) أن يبحث هذا الأمر مع الجنرال ڤون فالكهنورست بحثاً
دقيقــاً وان عليه أن يعرف الآخر بـمكان الإجتماع الـمـتفق عليه" وقال (غاوس) الذي تلفن تعليمات ريبنتروب "أن =
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إستشارة ا1لك: إن كان لدى الوزير الأ1اني "إقتراحات معينة" فليعرضها على وزير الخارجية.
كان ردّ الفـعل الأ1اني سريعاً على هذا الردّ من تلك البـلاد الصغيرة ا1نهـارة. فشل الأ1ان أولاً في
أسر ا1لك وأعـضاء الحكومة* ثم فـشلوا في إقناعهـما بالإستـسلام. فراحـوا الآن يحاولون قتل الجـميع.
وأرسلت اللوافـتوافه في سـاعة مـتأخـرة من يوم ١١ نيسـان 1عالجة قـرية (نايبرسـوند) معـالجة نصـوحاً.
فـخربتـهـا وأحرقـتهـا بقنابل ا1هـداد والنار ثم أصلتـهـا برصاص مـدافعـهـا الرشاشـة لتـحول دون خـلاص
أولئك الذين نجوا من الخرائب ا1شتعلة. ويظهر أن الأ1ان كانوا يعتقدون في مبدأ الأمر انهم نجحوا في
قتل ا1لك وأعضاء الحكومـة. وقد وجد تسجيل في مفكرة أحد الطيـارين الأ1ان الذين أسروا في شمال
Oslo regierung .  Al- !ًالنرويج  بتاريخ ١١ نيـسان "نايبرسوند: قـضي على حكومة أوسلو قضاءً مـبرما

."lesvernichtet

. إلاّ أن ا1لك والحكـومـة لم يصــبـهـمــا ضـر. فـبــوصـول حـقــاً قـُضي على الـقـرية ومـســحت مـســحـاً
القاصفات الأ1انية خرجوا واختفـوا في الغابة المجاورة وظلوا واقف� في الثلج الذي بلغ ركبهم. وتابعوا
. وهاهم الآن يواجـهون أحـد اللوفـتوافـه وهي تقلب الأكواخ ا1ـتواضـعة عـاليهـا سافلهـا وتحيـلها انقـاضاً
أمـرين إما الانتـقال الى الأراضي السـويديّة ونشـدان اللجوء السـياسـي في السويد المحـايدة. أو ا1سيـر
شمالاً الى جبال بلادهم وخوض ثلوج الربيع الكثيفـة. وقرّ رأيهم على الأمر الأخير وراحوا يتجهون الى
وادي گــودبراند  Gudbrand الوعـــر ا1مـــتــد من هـامــار وليـلهــامـــر Lillehammar عــبـــر سلسـلة جــبـــال
أندالسنز  Andalsnes على الســاحل الشــمـالي الغــربيّ* بعـيــداً عن جنوب غــربي تروندهاª Èائة مــيل.
وأمّلوا أن ينظ¼مـوا وهم في طـريقهـم بعض القـوات النرويجـيـة ا1تـفرقـة التي مـازالت حـائرة. كـمـا كـانوا

يتشبثون بأمل ضعيف في قيام القوات الإنگليزية بإرسال نجدات لهم.
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في أقـصى الشـمـال بنارڤـيـك سـبق الأسطول البـريطاني الى العـمـل برد فـعل حـادٍ للإحـتـلال الأ1اني
الخاطف. "أخـذنا الأ1ان بها على ح� غـرة" %اماً كـما أقـرّ چرچل الذي كان مشـرفاً عليـه. ففي الشـمال
على الأقل بعـيـداً عـن نطاق الطائرات القـاصـفـة ذات القـواعـد الأرضـيـة باشـر الأسـطول بالهـجـوم وفي
صـبيـحة العـاشر من نيـسان بعـد أن احـتلت عشـر مدمـرات أ1انية مـيناء نارڤـيك بأربع وعشـرين ساعـة
وانزلت قوات العـميد (ديتل) دخلت ا1يـناء عمارة بحـرية بريطانية تتألف من خـمس مدمرات فـأغرقت
إثنت� من أصـل خـمس مـدمـرات أ1انيـة كـانت راســيـة آنذاك واعطبت الثـلاث البـاقــيـات واغـرقت كل
= هر براور فهم %اماً مـعنى التعليمات" ولايسع ا1رء إلاّ أن يكون واثقاً بأن جنـود فالكنهورست كانوا سبقـبضون على

ا1لك حال وصوله محل الإجتماع. ا1رجع السالف* ص١٢٩.
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. وقتل في هذه الـعمليـة قائد العـمـارة الأ1اني نائب أميـر البـحر (بونتـه). السـفن الناقلة مـاعدا واحـدةً
على أن العمـارة البريطانية إلتقت با1دمـرات الأ1انية الخمس الباقـية وهي تغادر ا1يدان* خرجـت عليها
من الخلجـان القريـبة وكـانت مجـهـزة ªدافع أكبـر* فـأغرقت مـدمـرة بريطانية واحـدة واجـبرت أخـرى على
الجنوح الى الساحل بـعد أن جرح قبـطانها وربرتن لي  Warburton Lee جرحاً Iيـتاً. وعطبت ثالثة إلاّ أن
ثلاثاً من اصل ا1دمـرات البـريطانيـة الخـمس نجـحت في الإفـلات إلى البـحـر ا1فـتـوح وأغـرقت وهي في

طريق فرارها باخرة أ1انية ضخمة محمّلة بالعتاد والذخيرة كانت تقصد ا1يناء.
في ظهــر يوم ١٣ نيـســان عـاد البــريطانيــون الى نارڤـيك* بـعـمـارة مــدمـرات تتــقـدمــهـا البــارجـة
(ورسپايت Warspite) وهي من قطع الحـرب العا1يّة الأولى التي شـاركت في معـركة (چتـلاند) فأبادت
القطع البـحرية الأ1انيـة البـاقيـة. وفي رسالة لاسلـكية وجـههـا نائب أميـر البـحر قـائد العمـارة (و.جيَ.
وايتوورث - W. J. Whiteworth) إلى الأمـيراليـة بلندن عن نتـيجـة أعمـاله* طلب أن يسـمح له بإحتـلال
(نارڤـيك) حـالاً (بقـوة الإنزال الرئيـسـة) مـادامت الوحـدات على السـاحل قـد تدنّت مـعنوياتهـا أو دبّ
الخلل في صـفـوفـهـا (في الواقع كـان ديتـل ورجالـه قـد هربوا الى الجـبـال) ويشـاء سـوء حظّ الحلفـاء أن
يكون قائد الجـيش البريطاني أمير اللواء مـاكسي P. J. Mackesy حذراً الى أقصى حدٍ فـقرر عند وصوله
في الÓوم التالي بطـليعة الحملة ا1ؤلفة من ثلاثة أفـواج مشاة ألاّ يخاطر بعمـلية إنزال في نارڤيك* وأن
يُنزل جنوده في هارشتاد Harstad الواقعة على بعد خمسة وثلاث� ميلاً شمالها وكانت بيد النرويجي�.

وكان خطأ فادحاً.
وعلى ضـوء قيام الـبريطاني� بتـهيـئة حـملة صغـيرة الى النرويج كـانوا بطيئ� بطئـاً لا مبـرر له في
إرسال الجنود وفي عـصر الثامن من نيسان بعـد ورود الأنباء عن حركة الأسطول الأ1انـي بإتجاه سواحل
النرويج* أسـرع الأسطول البريطاني بإنزال الجنود الذين كـانوا قد عُـبّئوا عـلى ظهور السفن لـلإقلاع بهم
الى النرويج وإحــتـلال سـتـافنگر وبرگـن وتروندهاÈ ونارڤـيك* وعلّـتـهم في هذا أن كل سـفـيـنة في تلك
السفن سـتكون ضرورية للعمليـات البحرية وفي الوقت الذي Á إعـادة الجنود الى السفن* بات كل هذه
ا1وانيء في أيدي الأ1ان وفي الزمن الذي بلغ به الأ1ان أواسط النرويج صارت هذه الناقلات البريطانية

مع قطع الأسطول التي تخفرها معرضة للقاصفات الأ1انية التي كانت سيطرتها الجوية تامة.
في ٢٠ نيــسـان نزل لواء بريطانـي مـعـزّز بثــلاثة أفـواج من وحـدات (شــاسّـور Chasseurs) الجـبليـة
الألبية الفـرنسية في ا1رفأ الصغيـر (نامسوس Namsos) الواقع على بعد ثمـان� ميلاً من شمـال شرقيّ
(تروندهاÈ) وأنزل لواء بريطانيّ ثانٍ في (آندالسنز) التي تبعد زهاء مائة ميل الى الجنوب الغربي من
(تروندهاÈ) لكي تتمّ مهاجـمة ا1دينة من الشمال ومن الجنوب* ولكن قواعد الحـملت� صارت تدقّ دقاً
ليـلاً ونهاراً بقـنابل القاصـفـات الأ1انية لعـدم وجـود مدفـعـية مـيدان ومـدافع مـضادة للـطائرات وحمـاية
جوية لهما. وأدىّ هذا الى عرقلة إنزال التجهـيزات والأرزاق والنجدات ولم تهدد القوتان ا1دينة تهديداً
. فـبعـد أن إلتقى لواء (آندالسنز) بوحـدة عسكرية نرويجـية في (دومـباس Dombas) وهي ملتقى جدياً
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سكتّي حديد تبعـد ست� ميلاً شرقـاً* تخلىّ عن الهجوم ا1نويّ شمـالاً نحو تروندهاÈ وإندفع جنوباً الى
كودبرانسدال Gudbrandsdal 1ساعدة الوحدات النرويجـية تحت قيادة العقيد الهـمام (روجه) التي كانت

تعرقل زحف الأ1ان ا1ندفع� الى الوادي من (أوسلو).
وفي (ليليهامر) شمال (هامار) حدث أول إلتحام ب� القوات البريطانية والأ1انية في ٢١ نيسان*
ولكن لم يكن هـناك تكافـؤ لأن السـفيـنة التي أوسـقت ªدفـعـيـة اللواء البـريطاني قـد غـرقت. ولم يكن
اللواء مـسلحاً بغـير البندقـيات وا1دافع الرشـاشة وكـان يتحـتم عليه أن يصـمد بهـا أمام وحدات أ1ـانية
قـوية مـزوّدة با1دفـعــيـة والدبابات الخـفـيـفـة. والأنكى من هـذا كله كـانت القـوة البـريطانـيـة تفـتـقـر الى
الإسناد الجـوّي. وهي في الوقت ذاته عـرضـة للقصـف ا1تواصل بقنـابل طائرات اللوفـتوافـه العـاملة من
ا1طارات النرويجـيـة القـريبـة. وسـقطت (ليليـهـامـر) بعـد مـعـركـة دامت أربعـاً وعشـرين سـاعـة. وشـرع
البريطانيون والنرويجيـون يتقهقرون 1سافة ١٤٠ ميلاً من سكة حـديد الوادي الى (آندالسنز) متوقف�
ب� الفـينة والفـينة ليـخوضـوا مـعارك حـرس ا1ؤخـرة التي كـانت تعيـق الأ1ان إلاّ أنها لم توقـفـهم. وفي
ليلتي ٣٠ نيـسـان و١ أيار Á إخـلاء القـوات البـريطانيـة من (آنـدالسنز) وفي ٢ أيار Áّ إخـلاء الحـملة
الأنگلو-فـرنسيـة المختلطة في نامـسوس* وكـانتا مأثرتـ� كبيـرت� بحدّ ذاتهـما ذلك لأن كـلا ا1يناءين
باتا لهيـباً وأنقـاضاً من شدّة القـصف الأ1انيّ ا1تواصل. في ليلة ٩ نيـسان أنزل ملك النرويج وأعـضاء
حكومته على ظهـر الطراد البريطاني (گلاسكو Glasgow) في (مولده Molde) عبر خليـج (رومسدالس
Romsdalsfjord) من (آندالسنز) وقد أصبحت هي الأخرى أنقاضاً بسبب القصف الجوي الأ1اني* ونقلوا

الى (ترومـسو Tromso) فـوق الدائرة القطبيـة والى شمـال نارڤـيك حيث أصـبحت العـاصمـة ا1ؤقتـة في
(عيد أيار).

في هذا الوقت كان الجزء الجنوبي من النرويج* ويضم كل ا1دن والبلدان ا1هـمة* قد ضاع ولات ح�
عودة. لكن شمـال النرويج كان يبدو مضموناً. في ٢٨ أيار* إسـتطاعت قوة حليفة من خمسـة وعشرين
ألف رجل* وقوامها لواءان نرويجيان ولواء پولندي وفوجان من الفـرقة الأجنبية الفرنسية* إخراج الأ1ان
الذين يقلون عنهم كـثيـراً من نارڤيـك وبدا وكأن هتلر سـيحـرم بالتأكـيد من خـام الحديد ومن هدفـه وهو
إحتلال كل النرويج وإرغام الحكومة النرويجية على الإستسلام* لكن (الڤيرماخت) في هذا الوقت كان
قـد وجّه ضـربته الجـبـارة في الجبـهة الغـربيـة وأصبح الحلفـاء بحـاجة الى كل جنديّ لسـدّ الثـغرة فـأخليت
نارڤيك وحـملّت السفن بالقوات الحليـفة بسرعة وعـاد العميد ديتل الذي بقي صـامداً في شعاب الجـبال
الوعـرة قـرب الحـدود السـويدية* فـإحـتل ا1يناء في ٨ حـزيران وبعـد أربعـة أيام قـبل إسـتـسـلام العـقـيـد
. أما ا1لك الشجـاع العنيد روجه وجنوده الحائـرين الحانق� الذين شعروا بأنـهم تركوا وحدهم أمام العـدوّ
هاكـون وحكومتـه فـقد أقلّهم الـطرّاد ديڤونشـاير Devonshire من ترومـسو في ٧ حـزيران وأقلع بهم الى
لندن حيث ظلوا يتجرعون مرارة ا1نفى خمس سنوات(٥١) وفي برل� رفع ديتل الى رتبة أمير لواء ومنح
٥١- لم يبق كويزلنگ في الحكم طويلاً بعد محـاولته الأولى للسيطرة على النرويج* فبعد ستة أيام من إعـلان نفسه رئيساً
للوزراء في ١٥ نيـسان طُرد وعينّوا مـجلساً تنفـيذياً مؤلـفاً من ستـة مواطن� نرويجـي� بارزين منهم ا1طران (آيڤند =



= برگراڤ Eivind Berggrav) رئيس كنيـسـة النرويج الـلوثرية و(پال برگ Paal Berg) رئيس المحكمـة العليـا. ويعـزى
ذلك أغلبـه الى دبرگ وهو قـانوني ضليع شهـيـر أصبح فـيـما بعـد الزعيـم السرّي لحـركة ا1قـاومـة في النرويج. في ٢٤
نيـسـان عيّن هـتلر (يوزف تربوڤن Josef Terboven) وهو (گـاولايتـر) نازي غليظ في مـقـتـبل العـمـر بوظيـفـة مـفـوّض
الرايخ في النرويج فكان هـو  الحاكم الفـعلي للبـلاد وبوحشـية وقـسـوة راحت تتزايد يومـاً بعـد يوم في أثناء الإحتـلال.
وأسـتـدعي براور الذي خـاصم كويزلـنگ من البدايـة - الى برل� في ١٧ نيـسان وطـرد من السلك الدبلومـاسي وأرسل
الى الجبهة الغربية جندياً. وأعاد الأ1ان كويزلينگ الى رآسة الحكومة في عام ١٩٤٢* ومع أن كره النرويجي� له كان
عظيـماً إلاّ أنه لم يكن  لك أي سـلطة رغم مجـهوداته الكبـيرة لخـدمة الأسـيـاد الأ1ان. وفي نهاية الحـرب حوكم بتـهمـة
الخـيـانة وبعـد مـحـاكمـة طويلـة الأمد حكـم عليـه با1وت ونفّـذ فـيه فـي ٢٤ تشـرين الأول ١٩٤٥. وقضـى تربوڤن على
حيـاته مؤثراً ذلك عـلى الإعتقـال. أما (كنوست هـامسن Knust Hamsun) القصّاص الـعظيم النرويجي الذي تعاون مع
الأ1ان علناً وتغنى ªديحـهم* فقـد أحيل للمـحاكـمة بتـهمـة الخيانـة إلاّ أن التهمـة أسقطت عـنه بسبب كـبر سنهّ وخـرفه.
على أنه حــوكم بتــهـمــة الكسب غــيـر ا1شــروع من الحكم النازي وغــرم مـبلـغ ٦٥٠٠٠ دولار* وتوفي في ١٩ شــبـاط
١٩٥٢* وله من العمر ٩٣ عاماً. وحـوكم الجنرال فون فالكنهورست بتهمة تسليمـه أسرى حرب من الكوماندو للحرس
الأسود لقـتلهم وأصدرت علـيه محكمـة عسكرية بريـطانية نرويجـية مخـتلطة لمجرمي الحـرب با1وت في ٢ آب ١٩٤٦

لكن الحكم خفض الى الحبس ا1ؤبد.
٥٢- في ١٣ نيـسـان وقع الجنرال فـالكنهـورست - بناء على إصـرار هتـلر بلاشك - أمـراً بالقـبض على مـواطن� نرويجـي�
وإتخاذهم رهـائن* لسخطه على تزايد ا1قـاومة في النرويج. فـقبض على عـشرين من أبرز الشـخصيـات في أوسلو ومن
بينهـم ا1طران (برگـراف) و(پال بـرگ). قـال الوزير ا1فــوض براور عنهم حــرفـيـاً "إنهـم سـيـرمــون بالرصـاص في حــالة

إستمرار ا1قاومة أو محاولة تخريب". ا1رجع السالف ص١٨٦.

94

.(Sieger von Narvik بطل نارڤيك) وحيّاه هتلر بلقب (Ritterkreuz صليب ريتر) وسام
كـان هتـلر يقع في نوبات ســوداوية حـادة رغم نجــاحـه ا1ذهل فـي الحـرب النرويجــيـة. وقـد إكــتظت
مذكرات الجنرال يودل بيوميات مختصرة العبارة عن تتابع أزمات سيد الحرب العصبية: "هياج فظيع!"
هذا ما كتبه في ١٤ نيسان عندما وردت الأنباء بإبادة قطع الأسطول الأ1اني في (نارڤيك). وفي ١٧
نيسـان ركبـته نوبة هسـتيرية بسـبب خسـارة (نارڤيك) وطلب إخـلاء قوات العـميد (ديتل) بـطريق الجو
شيء من رابع ا1ستحـيلات. وكتب يودل كذلك في اليوم نفسه "كل نـبأ سيءّ يؤدي الى أسوأ الخوف"*
وكتب بعدها بيوم� "الأزمـات تتجدد. العمل السياسي خاب. أستـدعي ا1بعوث (براور). يرى الزعيم
إسـتـعـمـال القـوة(٥٢)…" واتخـذت ا1ؤ%رات فـي دار ا1سـتـشـارية طابع الحـدّة في ذلـك اليـوم ا1وافق ١٩
نيسان  وبلغت درجة من الحـدة بحيث أخذ قادة القوات ا1سلحة الثلاث يتراشـقون بالتهم ويلقي أحدهم
. وكتب يودل "الفوضى على الآخر اللوم في التأخير* حـتى أن كايتل الإمّعة أسرع خارج الغرفة غـاضباً
في القـيادة عـادت تتهـددنا بسوء العـقبى"* وأضـاف يقول في ٢٢ نيـسان "يتـزايد قلق (الزعيـم) حول

الإنزال البريطاني".
Èفي ٢٣ نيـسـان سببّ البـطء الشديد في تـقدم القـوات الأ1انيـة الزاحـفة مـن أوسلو الى (تروندها
وآندالسنز) "زيادة في الهـيـاج النفـسي" كمـا وصـفهـا (يودل)* لكن أنبـاء اليـوم التالـي كانت أفـضل.
ومنذ هذا الـيـوم أخـذت تتــحـسّن. وفي الســادس والعـشـرين أصــبح مـزاجــه رائقـاً الى حـدّ أنـه قـال في
الســاعــة ٣٫٣٠ فـجــراً أثناء جـلسـة دامـت طوال الليل 1ســتــشــاريه العــسكري� بأنـه ينوي البــدء في
"القضـية الصفـراء" في تاريخ يقع ب� ١ و٧ أيار. و(الصفراء) هو الإسم الرمـزي لعمليات الهـجوم في
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(Èتروندها) الغـرب عن طريق هولندا وبـلجـيكا. ومع أن الزعـيم كـان في ٢٩ نيـسـان قلقـاً ايضـاً على
فقد أصبح في اليوم التالي "سعيداً من فرط فرحه" بالأنباء التي أكدّت وصول طلائع قوات ا1يدان الى
ا1دينة منـطلقـة من أوسلو. إنه الآن قـادر عـلى الأقل أن يصـرف ذهنه الى الـغـرب. وفي ١ أيار أمـر أن

تكون الإستعدادات للهجوم الكبير تامة في ٥ أيار.
أصـبح قـوّاد (الڤـيـرمـاخت) الكبـار گـورنگ وبراوخـتش وهالدر وكـايتل ورايدر والآخـرون خـبـيـرين
بالآثار التي تحـدثهـا أنباء السـوء في زعـيمـهم المجـذوب من تجـاربهم أثناء معـارك النرويج* وكـيف أن
أصغـر الإنكسارات تسلمه الى حـالة الإنهيار العـصبيّ التام. وهو ضـعف Äا فيه وتعـاظم خطره بعد أن
مـرتّ أيام الإنتـصـارات العـسكـرية ا1ذهلة وتغـيّـر مـيـزان الحـرب. ولقـد سـاهم ذلـك كـثـيـراً في الكارثة

الأخيرة التي ختمت على مصير الرايخ.
ومع هذا* فـإن فتح الداÄرك والنرويج كـان إنتصـاراً هامّاً لـهتلر وفـشلاً مـخيّـباً للبـريطاني� من أية
جـهــة ينظر اليــه ا1رء. لقـد ضــمن سـلامــة طريق الحــديد الخـام وزاد من حــمـاية مــدخل البلطيق وســمح
للأسطول الأ1اني الجـريء بالخـروج الى شـمـال الأطلسي حـراً وزوّده بتسـهـيـلات رسوٍ Iـتازة للغـواصـات
والقطع العـائمة في حربه البـحرية مع بريطانيـا. وأمدّ هتلر ªطارات وقـواعد جوية أقـرب ªئات الأمـيال
الى عـدوّه الرئيـسي. ورªا كـان أهم من كل هذا هو إرتفـاع مكانة الرايخ الثـالث العـسكرية وإنخـفـاض
سمعـة حلفاء الغرب في الوقت نفسه بدت أ1انيـا لاتُغلَب. لقد سقطت النمسا وچيكوسلوڤـاكيا وپولندا
والآن سقطت الداÄـرك والنرويج بقوات هتلر أو بتـهديدات هتلر* ولم تحـدث مساعـدة الحليف� الكبـيرين
في الغرب أيّ تأثير على الوضع في القضـيت� الأخيرت�. وكتبت إمرأة أمريكيـة مشهورة في حينه أن
ريح ا1ستـقبل تبدو بجـانب هتلر والنازية. وكان إنتصـار هتلر بالنسبة الى الدول المحـايدة الباقيـة درساً
قـاسيـاً كذلك. فـقد إتضح لهـا أن الحـياد مـاعاد بعـد الآن يؤمّن أية حمـاية للدول الد قـراطية الصـغيـرة
التي تحاول أن تعيش مطمئنة في عالم سـيطرت عليه الدكتاتورية والحكم ا1طلق. والأنكى من هذا كل¼ه
أن فنلنـدا وجـدت ذلك مـن مـصــدر آخــر. والآن تجـده الداÄـرك والنرويج. وكــان على هات� الـدولت� أن
تلوما نفـسيـهما لأنهـما ظلتـا معصـوبتي الأع� ولم تزيلا الغشـاوة عنها* ورفضـتا قـبول مسـاعدة دول

العالم الصديقة في الوقت ا1ناسب وقبل أن يتمّ العدوان عليهما فعلاً.
خـاطب چرچـل مـجلس العـمـوم فـي ١١ نيـسـان قـائلاً: "أومـل أن يتـفكّر في هذا الواقـع كل البـلاد
الأخـرى التي سـتـجـد نفـسـهـا غـداً أو بعـد أسـبوع مـن هذه اللحظة* أو بعـد شـهـر - وهي فـريسـة لخطة

عسكرية متقنة إشتغلت فيها هيئة الأركان وÄّقتها* وهدفها تحطيم البلاد وإسترقاقها(٥٣)".
من الواضح أنه يفكر في هولـندا وبلجيكا. ولكن حـتى في قـضيـتهـما نـفسـها. وبالرغم من وجـود
فرصـة أمدها شهـر للتأمل وإنعـام النظر في موقفـهما* فـإنهمـا لم يجدا حاجـة لهذا(٥٤). كان ثمّ دروس

٥٣- چرچل "تجمع العاصفة" ص٦٠١.
٥٤- وجدت السويـد نفسها محـصورة ب� الروس في فنلندا* وب� الأ1ان ودول البلطيق التي تحـتلها (الداÄرك والنرويج) =
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عــسكرية ايضــاً*  كن الإفــادة منهــا من فــتـوح هـتلر الخــاطفـة فـي البلدين السـكنديناڤــي�. وأهم مــا
يستـرعي الإهتمـام أثر القوة الجـوية وتفوقهـا عمليـاً على أثر الأسطول* عندما تكون القـواعد الأرضـية
للمقاتلات والقاصفات قريبة. ولايقلّ أهمية بشيء عن ذلك درس قدÈ: وهو أن النصر كثيراً ما يكون
للجريء الواسع الخيال. وكان الأسطول الأ1اني والقوة الجوية الأ1انية  لكان الإثن�. وقد أبدى (ديتل)

في (نارڤيك) من إبداعات الجيش الأ1اني ما كان الحلفاء يفتقرون إليه.
هناك نتيجة واحدة  كن إستخلاصها من الحملة السكنديناڤية. لم يتسنّ تقو ها في حينه* لا لعلة
. كانت خسـائر الجانب� من الرجال في النرويج إلاّ لأنه لم يكن بالإمكان النظر في ا1ستقـبل البعيد جداً
طفـيفـة* إذ فـقد الأ1ان ١٣١٧ قـتـيلاً و٢٣٧٥ مـفـقوداً و١٦٠٤ جـريحـاً* فبلغ المجـمـوع الكلي ٥٢٩٦
إصـابة. أما مـجـموع إصـابات البـريطاني� والنرويجـي� والفـرنسي� فـهـو أقل من خمـسـة آلاف بقليل.
وخسـر البريطانيون حـاملة طائرات واحدة وطراداً واحـداً وسبع مدمـرات* وخسر الفـرنسيـون والپولنديون
مدمرة واحدة لكل منهما. إلاّ أن خسائر الأ1ان البحرية كـانت أكثر با1قارنة: عشر مدمرات من مجموع
Scharn- عشـرين* وثلاثة طرادات من مجـموع ثمانيـة* في ح� أصيبت البـارجة ا1طاردة (شـارنهورست
horst) والبارجـة (گنايزناو Gneisnau) وبارجة الجـيب (لوتزوف) بأضـرار بالغة عطلتـها عن العـمل عدة

أشـهــر. ولم يعـد لهـتـلر أسطول يسـتــحق الذكـر لأحـداث الـصـيف القـادمــة. وعندمـا حـان الوقـت لغـزو
بريطانيا بعد زمن وجيز* بدت الخسارة عائقاً لا كن التغلب عليه.

وكــانت الآثار الـناجــمــة عن تهــشــيم الأسطـول الأ1اني من الأمــور التـي غــابت عن ذهن هتـلر ولم
يدخلهـا في حسـابه. فـفي بداية شهـر أيار وبعد أن ضـم النرويج والداÄرك الى قائمـة فـتوحـاته الطويلة*
راح يعمل مع جنرالاته ا1شوق� الذين نبـذوا تشاؤم الخريف ا1اضي جانباً - في إ%ام آخـر الإستعدادات

التفصيلية 1اِ كانوا متأكدين بأنه سيحقق أعظم نصر نالوه.
= فـتـأملت في مـوقـفـهـا ولم تجـد مـجـالاً للإخـتـيـار إلاّ التـمـسك بحـيـادها ا1هـدّد جـداً أو الحـرب حـتى النهـاية اذا مـا
هوجمت* وجـاملت الإتحاد السوڤيـتي برفض طلب الحلفاء إمرار جنودهم عـبر أراضيهـا 1ساعدة فنلندا. وجـاملت أ1انيا
الآن بعـد ضغط شـديد. فـمع أن السـويد أرسلت كـميـات كـبيـرة جـداً من الأسلحـة الى فنلندا إلاّ أنهـا أبت بيع النرويج
سلاحاً أو نفطاً عندما هوجمت* وظل الأ1ان يلحون طوال شهر نيسان أن تسمح السويد بإرسال جنود أ1ان الى نارڤيك
عـبـر أراضـيهـا لإنقـاذ (ديتل) إلاّ أن الطلـب ظل مرفـوضـاً حـتى نهـاية الأعـمـال العـسكرية* وإن سُـمح بقطار ا1عـدات
الطبية والوحدات الطبية والتموين با1رور عبر البلاد. وخوفاً من هجوم أ1انيّ مباشر* خضعت لضغط أ1اني متزايد من
هتلر ووافــقت على نقـل وحـدات عـسـكرية نازية ومــعـدات حـربـيـة الى النرويـج بسكك حـديـدها شـريطة أن يـوزن عـدد
العـساكـر ا1تـحـركة الى أيـة جهـة بشكل ليس من شـأنه تقـوية الحـاميـات الأ1انيـة في النرويج. وكـان هذا عـوناً كـبيـراً
لأ1انيا فبنقل هتلر جنوداً جـدداً ومعدات حربية عن طريق البـر عبر السويد تخلص من خطر إغراقهـا في البحر على يد
البريطاني�. ونُقل في غضون الأشهر الستة الأولى من الإتفاق مائة وأربعون ألف جندي من أ1انيا الى النرويج وأعيد
مثـل عددهم من النرويج. وإشـتد سـاعد قـوات الإحتـلال الأ1انية هناك ªا أرسل اليـها من ا1يـرة والذخيـرة. ثم سمـحت
السويد قـبيل الهجـوم على روسيا أن تنقل القـيادة الأ1انية العـليا فرقة مـجحفلة كـاملة بكلّ معـداتها من النرويج الى
فنلندا عبـر أراضيهـا لإستخدامـها في مهـاجمة روسيـا. وبهذا سمـحت للأ1ان ªا أبته على الحلفاء قـبل عام. [للإطلاع
على تفـاصـيل ضـغط الأ1ان عـلى السـويد وعلى نصـوص الرسـائل ا1تـبـادلة ب� ا1لـك گـوسـتاف الخـامـس وهتلر أنظر:

"وثائق سياسة أ1انيا الخارجية* ج٩". لقد فصّل ا1ؤلف ا1وضوع في كتابه "تحدي سكنديناڤيا".]


